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ي تذكر وفهم القراء لمضمون القصص 
نفوجرافيك �ف تأث�ي استخدام رسوم الإ

نت ن�ت خبارية المنشورة على شبكة الإ الإ

د. مروة عطية محمد 
أستاذ مساعد بكلية الاتصال 

ز علام – جامعة الملك عبدالعز�ي والإ

يبدو الإنفوجرافيك للمتابع العادي ظاهرة حديثة نمت بالتزامن مع تزايد استخدام الإنترنت. 
وحقيقة الأمر أن الرموز والرسومات والصور قد استخدمت على مر التاريخ في سرد القصص 
وتبادل المعلومات، واليوم ومع عصر الإغراق المعلوماتي وقصر فترات الانتباه والتي ساهم 
فيها انتشار شبكات التواصل الاجتماعي )شلتوت، 2016(، أضف إلى ذلك الصورة النمطية 
عن قارئ الصحيفة التي تغيرت فالقارئ الذي كان يستقطع من يوميه بضع ساعات ليتصفح 
الجريدة لم يعد موجودا وأصبحت الثقافة البصرية هي السائدة في المطالعة خاصة في ظل 
الزخم المعلوماتي الهائل الذي افرزته تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وبالتالي أصبح القارئ 
بحاجة إلى فنون صحفية تفسيرية تتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات من حيث الفلترة 
والفهرسة والتصنيف وتقديمها للقارئ بشكل يسهل معه فهمها واستيعابها. وهذا النمط من 
التواصل  الرقمية ووسائل  الإعلام  تلقي رواجا كبيرا في وسائل  المستحدثة  الصحفية  الفنون 

الاجتماعي التي تميل أكثر إلى الجوانب المرئية واللمحات السريعة )كنوتي، 2016(.

مقدمة 

دراسة شبه تجريبية 
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فــن الإنفوجرافيــك الإخبــاري  أو الجرافيــك المعلوماتــي والــذي 
يشــير إلــى  نمــط تفســيري يســاهم فــي توضيــح المضمــون أو 
الأمريكيــة   الصحــف  مــن  بالكثيــر  ،دفــع  الإخباريــة.  القصــة 
لاعتمــاده كفــن أساســي مــن الفنــون الصحفيــة علــى صفحاتهــا 
كمحاولــة لمواجهــة النقــص المتزايــد فــي اعــداد القــراء والاعتمــاد 

عليهــا كأداة جــذب للمضمــون الصحفــي
 (Henriquez, 2014 ) باعتبــاره يمثــل نمطــا جديــدا مــن 

أنمــاط الســرد البصــري للقصــص الإخباريــة .
كمــا أنــه فــي ذات الوقــت يعتبــر أحــد أجنــاس ثــاث تتداخــل 
القصــص  اســتعراض  فــي  توظيفهــا   ويمكــن  معــا  وتتقاطــع 
البصــري  التمثيــل  وهــي   ، الصحفيــة  والمضاميــن  الإخباريــة  
 Data البيانــات  وخرائــط   Data visualization  للبيانــات
 ، ترادفهــا  يعنــي  لا  المصطلحــات  هــذه  وتداخــل   .  Maps
وخاصــة وأن لــدى بعــض الباحثيــن فــي مجــال الإعــام رؤي 
واعتقــادات غيــر واضحــة حــول مفهــوم الإنفوجرافيــك ، حيــث 
يشــير البعــض إلــى ان اســتخدام الرســوم التوضيحيــة والرســوم 
يطلــق  مــا  أو  الإخباريــة  الموضوعــات  عــرض  فــي  البيانيــة 
عليــه التمثيــل البصــري للبيانــات باعتبارهــا قصــص إنفوجرفيــك 
إخباريــة أو صحفيــة  ، إلا أن مفهــوم الإنفوجرافيــك الإخبــاري 
مــن خلالــه  يتــم  هيكلــي  بنــاء  يتضمــن  فهــو   . واشــمل  أوســع 
تحديــد مســار الحــدث أو الموضــوع الصحفــي ويوظــف النــص 
البصـ�ري  والتمثيـ�ل   ،   illustration  التوضيحيــة والأشــكال 
 .( Krum, 10 may 2015)   Data visualization 
جوانــب  مــن  جانبيــن  الإخبــاري  الإنفوجرافيــك  ويتضمــن 
الإبــداع همــا:  الأول / اعتمــاده بشــكل أساســي علــى رســوم 
الجرافيــك والتــي تعــد العمــود الفقــري للإنفوجرافيــك ، و تســمح 
بشــكل  يتضمنهــا  التــي  المعلومــات  مــع  بالاندمــاج  للقــراء 
يتعلــق   / .الثانــي  لديهــم  عاطفيــة  اســتجابة  خلــق  فــي  يســهم 
يتــم  حيــث  والكيــف  الكــم  حيــث  مــن  ذاتــه  المحتــوى  بطبيعــة 
فلتــرة المضاميــن وانتاجهــا وتقديمهــا بطريقــة مختلفــة تركــز علــى 
جوانــب جديــدة وابــراز مــا يرتبــط بهــا مــن معانــي وتأثيــرات . 
كمــا تســعي لإعــادة اكتشــاف العلاقــات بيــن أنمــاط المعلومــات 
المختلفــة والاحــداث ذات الســياق الواحــد ، عبــر الحصــول علــى 
التراكــم المعلوماتــي الخــاص بالحــدث واعــادة التنقيــب فيــه ليتــم 
ســرد القصــة الإخباريــة بطريقــة بصريــة أكثــر توضيحــا واكثــر 

تركيــزا.
التعــدد والتنــوع فــي أســاليب تقديــم وعــرض المعلومــات والــذي 

تســمح ب��ه صحافــة الإنفوجرافيكــ لا تع��زز فق��ط م��ن مهــارات 
تتطلــب  ولكــن  الصحفييــن  المحرريــن  لــدى  والتنقيــب  البحــث 
البصــري  الســرد  علــى  القــدرة  المحــرر  لــدى  يكــون  أن  أيضــا 
وادوات  مهــارات  بعــض  امتــاك  عبــر  والمعلومــات  للأحــداث 

. التصميــم 
علــى  الإنفوجرافيــك  تعريــف  يمكننــا  ســبق  ممــا  وانطلاقــا   
لتوصيــل  ســعيا  والأفــكار  للمعلومــات  البصــري  التجســيد  أنــه 
فهمهــا  مــن  تمكنهــم  بطريقــة  مــا  لجمهــور  معقــدة  معلومــات 
واســتيعابها بســرعه.  وفــي الســياق ذاتــه يعرفــه شــلتوت بأنــه« 
إلــى  المعقــدة  والمفاهيــم  والمعلومــات  البيانــات  تحويــل  فــن  
صــور ورســوم يمكــن فهمهــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق وهــذا 
الأســلوب يتميــز بعــرض المعلومــات المعقــدة والصعبــة بطريقــة 

)2016 )شــلتوت،   ». وواضح��ة  وســهلة  سلس��لة 
ويعرفــه  Hiram بأنــه »التصاميــم البصريــة والتــي تمــزج بيــن 
أســرع  بشــكل  المعقــدة  المعلومــات  لتقديــم  والتصميــم  البيانــات 
وأكثــر وضوحــا للمتلقــي عبــر الاعتمــاد علــى الرســوم البيانيــة 

  ( Henriquez, 2014) « والمـ�زج بينهـ�ا وبيـ�ن الخرائـ�ط
 Ágnes وفي دراسته عن التمثيل البصري للمعلومات، عرفه
بأنــه محاولــة لتســهيل وتبســيط المعلومــات المتخصصــة لفئــة 
من المتلقين غير متخصصين في مجال ما وذلك اســتنادا إلي  
تحليــل البيانــات والمعلومــات ، فبــدلا مــن الاعتمــاد علــى البحــث 
المعلوماتيــة  التصاميــم  تقاريــر  هــو  البديــل  أصبــح  والتقصــي 
والتــي يســهل تصفحهــا حتــى مــن جهــاز الهاتــف المحمــول ممــا 
يوف�ـر الوق�ـت والجه�ـد (Ágnes, 2014 ) وبشــكل عــام يمكــن 
 Info graphic القــول أن الرســوم المعلوماتيــة المعروفــة باســم
، أو الجرافيــك المعلوماتــي تشــير إلــى نمــط تفســيري يســاهم فــي 
توضيــح المضمــون أو القصــة الإخباريــة ومثــل هــذا النمــط مــن 
 Text الرســوم يتضمــن عنصــر أو أكثــر بالإضافــة إلــى النــص

، ويســاهم فيمــا يعــرف بالســرد المرئــي للمضمــون.
مــا ســبق يعطــي رؤيــة حــول  التأثيــرات المعرفيــة  المرتبطــة 
التــي  الأســباب  مــن  كواحــدة  الإنفوجرافيــك   رســوم  بتوظيــف 
عليهــا  للاعتمــاد  الصحفيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  دفعــت 
بصــورة  معلومــات  مــن  لديهــم  مــا  وتقديــم  الاتصــال  لتعزيــز 
أكثــر تشــويقا وقــدرة علــى الوصــول للجمهــور . وهــذا مــا تســعي 
لــه هــذه الدراســة والتــي تبحــث فــي بعــض التأثيــرات المعرفيــة 
المضاميــن  تقديــم  فــي  الإنفوجرافيــك  فــن  بتوظيــف  المرتبطــة 

 . الإنترنــت  شــبكة  علــى  الإخباريــة 
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التطــور التاريخــي لظهــور وتوظيــف رســوم الإنفوجرافيــك فــي 
مجــال الصحافــة

والصحافــة  الإنفوجرافيــك  رســوم  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  لفهــم 
لابــد مــن النظــر إلــى التطــور التاريخــي لأنمــاط واشــكال ورســوم 
الإنفوجرافيــك والوظائــف التــي تؤديهــا. حيــث بــدأ ظهــور رســوم 
فــي نهايــات حقبــة  فــي الصحافــة بشــكل منتظــم  الإنفوجرافيــك 
  USA Today الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين وكان لصحيفــة
الأمريكيــة الســبق فــي نشــر رســوم الإنفوجرافيــك وتعريــف قــراء 
الأخبــار بهــا ، حيــث اعتمــدت الصحيفــة  علــي أســلوب المقاطــع 
المصــورة باســتخدام الجرافيــك Snapshots  ، لتظهــر كأحــد 
الفنــون التحريريــة التــي يتــم توظيفهــا فــي الصفحــة الأولــي لعــرض 
التــي  نتائــج الاســتطلاعات  المعلومــات الإحصائيــة أو  بعــض 

تقــوم بهــا الصحيفــة بيــن القــراء .
واعتمدت هذه الرسوم على المزج بين أدوات التمثيل البصري 
للبيانــات مثــل الرســوم البيانيــة والأشــكال التوضيحيــة ذات الصلــة 
بطبيعة البيانات . فعلى سبيل المثال أجرت الصحيفة استطلاع 
يوضــح التطــور والاختــاف فــي أنمــاط الاســتماع للراديــو بيــن 
الفئــة العمريــة مــن 14-24 ســنة ولعــرض هــذه النتائــج اســتعانت 
الصحيفــة بصــورة ميكرفــون إذاعــي ودمجــت بينــه وبيــن رســم 
بيانــي دائــري لعــرض نســب الاحصائيــات المرتبطــة بالموضــوع .

 Edwarad Tufte توفتــي  إدوارد  يــري  الســياق  هــذا  وفــي 
المعلومــات  تصميــم  فــي  والمتخصــص  الإحصائــي  الخبيــر   ،
علــى  بالأســاس  يعتمــد  الجيــد  الإنفوجرافيــك  مواصفــات  أن  
عــرض البيانــات بأســلوب بصــري مــن خــال المــزج بيــن النــص 
والأرقــام  . وليــس مجــرد رســم ســطحي يوضــح مــا هــو ظاهــر 
وواضــح بالفعــل ، وبالتالــي  فهــو أداة لشــرح وتوضيــح مــا خفــي 
 Quantitative الكميــة  المعلومــات  تتضمنهــا  علاقــات  مــن 
 USA Today وعلــى الرغــم مــن أن صحيفــة . information
كان لهــا الســبق فــي توظيــف الإنفوجرافيــك فــي الأخبــار إلا أنهــا 
فشــلت فــي خلــق الســياق الــذي يدفــع القــراء للتفكيــر فــي مــدى 
جــدوى هــذه البيانــات والمعلومــات المقدمــة لــه مــن خــال رســوم 

 .( Henriquez, 2014) الإنفوجرافيـ�ك 
وبالعودة إلى الجهد البحثي الذي بذله توفتي نجد أن دراســاته 
تناولــت أيضــا الإنفوجرافيــك دون تحديــد لمجــال معيــن، بينمــا 
أشــار Hero وهو أحد المتخصصين في هذا المجال ، إلى أن 
توظيــف الإنفوجرافيــك فــي مجــال الصحافــة لــه طبيعــة وســمات 
خاصــة ، ويشــرح Alberto Cairo ، ذلــك بــأن الإنفوجرافيــك 

لتقديــم  الصحفــي والتصميــم  الجهــد  يتطلــب تضافــر  الإخبــاري 
المعلومــات . حيــث يضــع البيانــات والمعلومــات فــي ســياق تقديــم 
الســبب والنتيجــة كمــا يدعــم المقارنــات لتقديــم البدائــل والمســاعدة 
فــي اتخــاذ القــرار وبالتالــي فــإن الإنفوجرافيــك فــي هــذه الحالــة 
أداة  اصبــح  ولكــن  للأخبــار والإعــام  فقــط لأداة  ليــس  تحــول 
بــراز العلاقــات المســتجدة بيــن  للأقنــاع عبــر كشــف التناقضــات و�إ

القــوي الفاعلــة والســياق العــام للحــدث . 
أفــكار توفتــي وكايــرو حــول رســوم الإنفوجرافيــك  تعــد جهــود 
بحثيــة حديثــة ،  ســبقهم إليهــا  William playfair والــذي يعــد 
أحــد رواد رســوم الإنفوجرافيــك فــي نهايــات القــرن الثامــن عشــر 
حيــث نشــر كتابــه المســالك الاقتصاديــة والسياســية وذلــك فــي 
محاولــة لإثبــات تفــرده كصحفــي مســتقل ، ويرجــع الفضــل لــه، 
فــي ابتــكار مجموعــة مــن الرســوم البيانيــة  منهــا علــى ســبيل 
المثــال المخططــات الدائريــة والتــي أضحــت جــزء مــن التعليــم 
الحســابي المعاصــر ، ولعــل كتابــة الأشــهر »الأطلــس التجــاري 
 Charles Joseph مينــارد   جوزيــف  دفــع  قــد  والسياســي« 
 Maynard ، لتصميــم خريطتــه الشــهيرة التــي تصــور حملــة 
مســيرة  حــول  حيــث   ، روســيا  إلــى   1812 عــام  فــي  نابليــون 
نابليــون مــن خريطــة  جغرافيــة الــي خريطــة إحصائيــة تجمــع مــا 
بيــن المعلومــات الجغرافيــة  والمعلومــات الإحصائيــة كمــا تشــرح 
فــي ذات الوقــت أســباب تناقــص حجــم جيشــه . ويشــير توفتــي 
أن هــذه الخريطــة باعتبارهــا أفضــل رســوم الجرافيــك الإحصائيــة 

علــى الإطــاق . 
وبشــكل عــام  فــإن مراجعــة الأدبيــات البحثيــة فــي هــذا الإطــار 
تظهــر أن رســوم الإنفوجرافيــك تــم توظيفهــا علــى نطــاق واســع فــي 
مجــالات الاقتصــاد والرياضيــات والعلــوم  علــى وجــه الخصــوص 
 Otto Neurath إلا أنــه لــم يمضــي وقــت طويــل حتــى ابتكــر ،
أســلوب جديــد للتواصــل البصــري يعتمــد علــى تجريــد المعانــي 
كان الهــدف منــه خلــق لغــة بصريــة تعتمــد علــى الرمــوز وتتميــز 
بالعالميــة  ولا تســتند إلــى لغــة بعينهــا . وتعتبــر هــذه اللغــة هــي 
البدايــة الحقيقــة لظهــور الايقونــات أو مــا يعــرف بالبيكتوجــرام  ، 
وبالتزامــن مــع ظهــور هــذه الرســوم  التعبيريــة أو الأيقونــات التــي 
فــي  الصحــف الأمريكيــة   بــدأت   ،  Otto Neurath ابتكرهــا 
التوســع بشــكل أكبــر فــي توظيــف الإنفوجرافيــك فــي  موضوعاتهــا 
 New York الإخباريــة فعلــي ســبيل المثــال ، نشــرت صحيفــة
 time ، فــي الثالــث مــن نوفمبــر 1920 علــى صــدر صفحتهــا 
الأولــي نتائــج الســباق الرئاســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 22 ( - يوليو / سبتمبر - 2018

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

117

مــن خــال خريطــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة توضــح نســب 
مــن  بــدلا  أمريــكا  فــي  الجغرافيــة  المناطــق  فــي كل  التصويــت 
عــرض النتائــج فــي شــكل قوائــم مرتبــة ترتيبــا أبجديــا بالولايــات 
النــوع مــن  فــي كل منهــا . وأصبحــت هــذا  ونتائــج التصويــت 
الخرائــط شــكل مألوفــا فــي عــرض مثــل هــذا النــوع مــن الأخبــار .  
وربمــا كانــت الخرائــط المعلوماتيــة الســالفة الذكــر أكثــر الأشــكال 
شــيوعا لرســوم الإنفوجرافيــك فــي الصحافــة الأمريكيــة ، ولكــن مــع 
تدفــق اللاجئيــن فــي حقبــة الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين أنتقــل 
الأســلوب الأوربــي فــي تصميــم رســوم الإنفوجرافيــك إلــى الولايــات 
 ( Ferrari & Schweizer, & Bogost, المتح�ـدة الأمريكي�ـة

 . 2010)
الخمســينات  حقبــة  شــهدت  الحــرب  ســنوات  انتهــاء  فمــع 
والســتينيات ظهــور أفــكار إبداعيــة فــي تصميــم الإنفوجرافيــك منها 
علــى ســبيل المثــال مــا قدمــه Nigel Holmes فــي صحيفــة 
الكارتونيــة  الرســوم  أســلوب  باعتمــاد   New York Times
لعــرض المعلومــات بطريقــة جرافيكيــة ممــا يجعلهــا أكثــر جاذبيــة 
ولفتــا لنظــر القــارئ .   كمــا أن التطــور التكنولوجــي والــذي بــدأ 
مــع ظهــور أنظمــة النشــر المكتبــي فــي فتــرة الثمانينيــات، ســاهم 
انتشــارا  أكثــر  وجعلهــا  الإنفوجرافيــك  رســوم  وتزايــد  تنامــي  فــي 

وتــداولا فــي مجــال إنتــاج ونشــر الأخبــار. 
وبحلــول عــام 1988 بــدأت العديــد مــن الصحــف ووكالات 
  The Night ، Associated press  الأنبــاء مــن أمثــال
 Tribune News ، ridder ، بتوظيــف الإنفوجرافيــك فــي 
تقديــم وكتابــة القصــص الإخباريــة .  ولعــل الانتشــار الواســع 
لرســوم الإنفوجرافيــك والــذي بــدأت تدركــه الصحــف الأمريكيــة 
ولكــن  القــارئ  لــدى  المعلومــات  فهــم  تدعــم  لأنهــا  فقــط  ليــس 
مــن  مزيــد  تحقيــق  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهمت  لكونهــا  أيضــا 
لتبنــي  دفعهــا    . مبيعاتهــا  وزيــادة  الصحــف  لهــذه  الانتشــار 
أقســام جديــدة متخصصــة فــي إنتــاج هــذا النــوع مــن القصــص 
الإخباريــة ،اســتعداد للدخــول إلــى حقبــة العصــر الرقمــي عبــر 
فــي  للنشــر  تصلــح  وتفاعليــة  رقميــة  إنفوجرفيــك  رســوم  انتــاج 

 . الإلكترونيــة  نســخها 
 وعلــى مســتوى أوروبــا نجــد أن صحيفــة  El Mundo ثانــي 
أكبــر الصحــف الإســبانية مــن أوائــل الصحــف التــي أنشــأت قســم 
متخصــص للإنفوجرافيــك الرقمــي ويعــود الفضــل فــي تأسيســيه 
إلــى  Alberto Cairo والــذي دعــم بقــوة فكــرة التحــول والانتقــال 
الأســلوب  إلــى  التقليــدي  الأســلوب  مــن  الأخبــار  كتابــة  فــي 

البصــري مــن خــال توظيــف رســوم الإنفوجرافيــك مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار القيــم الصحفيــة المتعلقــة بالنزاهــة والجــدة فــي تنفيــذ هــذه 

القصــص الإخباريــة
.( Ferrari & Schweizer, & Bogost, 2010) 

باســتخدام  الإخباريــة  القصــص  وتقديــم  بنــاء  أســاليب 
فيــك  نفوجرا لإ ا

تعتمد صحافة الإنفوجرافيك  بشــكل أساســي  على إبراز زوايا 
وســياقات جديــدة يتــم مــن خلالهــا إعــادة إنتــاج وتقديــم المضمــون 
الإخبــاري عبــر جمــع كــم مــن المحتــوى والقيــام بتحليلــه وتفســيره  
ومــن ثــم دمجــه معــا بالاســتعانة بالوســائل البصريــة والتوضيحيــة 
أو يمكــن أن نطلــق عليهــا عناصــر الســرد البصــري للقصــص 
الإخباريــة .  ولا يعــد اســتخدام الرســوم المعلوماتيــة أســلوبا حديثــا 
، حيــث اســتخدم منــذ العصــور التــي رســم فيهــا ســاكنو الكهــوف 
رســوما علــى حوائطهــم لقــص حكاياتهــم اليوميــة . لكنــه الآن 
يشــهد تطــورا ملحوظــا بشــكل أكبــر ممــا كان عليــه فــي العقــود 
الســابقة . وتســتخدم هــذه التصميمــات ضمــن أعــراف وقواعــد 
وضعــت مــن قبــل مصممــي البيانــات والغــرض منهــا تأســيس 
بعــض التفاهمــات بيــن مصمــم البيانــات والقــارئ بشــان مــا يقدمــه 
التصميــم ، مثلمــا للكتــاب الصحفييــن والمحرريــن قواعــد خاصــة 
ومــن   . ايضــا  قواعــد  للبيانــات  البصــري  فللســرد   . بالأســلوب 
لأســلوب  مــرادف  يعــد  البصــري  التصميــم  فــإن  المنطلــق  هــذا 
الكتابــة )العراقــي ، دليــل صحافــة البيانــات لتغطيــة قضايــا حقــوق 
  .)2017 ،JHR الإنسان ، صحفيون من أجل حقوق الإنسان
ويعتمــد التصميــم البصــري للإنفوجرافيــك علــى معلومــات جيــدة 
وواضحــة ودقيقــة وذات مغــزي  هــذا مــن جانــب وعلــى الجانــب 
الآخــر يعتمــد علــى الأشــكال والألــوان التــي تظهــر هــذه البيانــات 
فــي صــورة بصريــة تجعــل القصــة الصحفيــة تأخــذ شــكلا أفضــل 
.فالبيانــات وحدهــا لا تــروي القصــة بصــورة واضحــة . )العراقــي ، 
صحافــة البيانــات ، 2016( .وبالتالــي تتعــدد الســياقات التــي يتــم 
مــن خلالهــا تقديــم التصاميــم البصريــة لرســوم الإنفوجرافيــك لدعــم 
قــدرة المتلقــي علــى فهــم وتفســير الحــدث ، فقــد يتــم اســتخدامها 
بشــكل تكميلــي للقصــة أو النــص الإخبــاري الأساســي خاصــة 
فــي حالــة الأخبــار العاجلــة حيــث يمكــن توظيفهــا لشــرح الكيفيــة 
والتسلســل لحــدث مــا .  كمــا يمكــن توظيفيهــا كأحــد مكونــات 
فــي حالــة الأخبــار الرقميــة ، حيــث يكــون  الحزمــة الإخباريــة 
الهــدف هــو تحســين فهــم القــارئ عبــر توفيــر عمــق معلوماتــي 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 22 ( - يوليو / سبتمبر - 2018

118

للحــدث . و يمكــن اســتخدامها لاســتعراض البيانــات والمعلومــات 
الكميــة المتعلقــة بالحــدث علــى ســبيل المثــال : اعــداد المصابيــن 

 ( Barnes S. , 2016)  فـ�ي حـ�ادث تصـ�ادم

التصميم البصري للإنفوجرافيك
بأســلوب  الإخباريــة  للقصــص  البصــري  التصميــم  يعــد 
الإنفوجرافيــك مــن العوامــل الأساســية التــي يتوقــف عليهــا نجــاح 
الإنفوجرافيــك فــي جــذب القــراء وتوصيــل المعنــي . و ويمكــن 
تعريــف التصميــم البصــري للإنفوجرافيــك بأنــه صــورة تخطيطيــة 
بالمضمــون  الخاصــة  الرئيســية  المفاهيــم والأفــكار  مــن  مكونــة 
والمفاهيــم  والعبــارات  الدليليــة  الكلمــات  أنمــاط  مــن  والمشــتقة 
حــول  ثمينــة  أفــكارا  وتعطــي  الحــوارات  أو  الكتــب  فــي  الأكثــر 
مســتوى أهميــة المحتــوى . فالشــكل البصــري يمكــن تشــكيله مــن 
الرســومات ) صــور – قصاصــات – أشــكال هندســية – ألــوان 
وكلمــات دليليــة – أعــداد – صــور ظليــه- خطــوط – أي تقنيــة 
الشــكل  فــي  يســتخدم  أو مفهــوم ( . كمــا  فكــرة  لتمثيــل  رمزيــة 
البصــري التخطيطــي : الكلمــات الدليلــة للإيجــاز مــن الكلمــات ، 
والعقــد الهندســية للربــط بيــن الأفــكار والمفاهيــم باســتخدام الأســهم 

)شــلتوت، 2016(  . والخطــوط 

رسوم الإنفوجرافيك والعمليات المعرفية   
يشــير كايــرو إلــى أن فــن الإنفوجرافيــك هــو فــن فريــد مــن نوعــه 
يمــزج بيــن الكلمــات والصــور فــي درجــات مختلفــة مــن الإجمــال 
والاختصــار وفــي حالــة الصحافــة يتحــول إلــى أداة للإقنــاع فــي 
عــرض حــدث أو ظاهــرة وجعلهــا أكثــر وضوحــا وأســهل فــي الفهــم 
باســتخدام مجموعــة مــن أدوات التمثيــل البصــري والمتمثلــة فــي 

الصــور والرســوم والخرائــط وعناصــر الإيضــاح . 
تقــدم  ولكنهــا  فقــط  الحــدث  تشــرح  لا  الإنفوجرافيــك  ورســوم 
بيــن  المعقــد  التداخــل  وتوضــح  الزمنــي  والتسلســل  المقارنــات 
الأحــداث بعضهــا البعــض وهــي بذلــك تســاعد فــي اكتشــاف مــا 

 . المعلومــات  فوضــي  وراء 
وضع تصور بصري للمعلومات هو حرفيا الأساس لأي نمط 
مــن أنمــاط التواصــل البشــري حيــث يمكننــا نقــل الأفــكار المعنويــة 
وغيــر الملموســة إلــى واقــع مــادي محســوس عبــر تصــورات ذهنيــة 
مناســبة ويتــم تخزيــن هــذه التمثيــات والتصــورات فــي فئــات تتميــز 
بدرجــة مــا مــن التجريــد.  كمــا أن الدراســات الحديثــة فــي هــذا 
المجــال كشــفت أن العقــل البشــري يصنــف الأشــياء حتــى قبــل أن 

يحددها فعلي سبيل المثال :  إذا دخلت غرفة ما بداخلها أثاث 
فــإن العقــل البشــري يقــوم بمعالجتهــا باعتبارهــا جــزء مــن الــكل ولا 

يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا عناصــر قائمــة بذاتهــا . 
وبالتالــي فإننــا نفكــر فــي ضــوء الفئــات التــي تــم تخزينهــا داخــل 
العقــل والعلاقــات الرابطــة بيــن هــذه الفئــات ، وتعــد هــذه القــدرة 
علــى التعميــم لتشــكيل الفئــات العامــة ومــن ثــم تحديــد العلاقــات 

هــي حجــر الزاويــة فــي كل نظــام اتصالــي لدينــا . 
التواصــل  نظــام  مــن  جــزءا  والجمــل  الكلمــات  تشــكل  فينمــا 
اللفظــي لدينــا فــإن الصــور والتمثيــات البصريــة تشــكل نظــام 
نظــام  هــو  ســبق  لمــا  ووفقــا  الإنفوجرافيــك  المرئــي  التواصــل 
هجيــن يوظــف كل مــن نظــام التواصــل المرئــي عبــر الرمــوز 
والرســومات الإيضاحيــة ونظــام التواصــل اللفظــي  عبــر الجمــل 
 . الاتصــال  فعاليــة  لزيــادة  أكبــر  فرصــة  يوفــر  بمــا  والكلمــات 
ومــن هــذا المنظــور يمكــن اعتبــاره بأنــه فــن التكثيــف والاختــزال 
بالاعتمــاد علــى التمثيــل البصــري حيــث يمــزج الإنفوجرافيــك بيــن 
الرمـ�وز والأدوات الإيضاحيـ�ة لتحديـ�د العلاقـ�ات ورسـ�م السـ�ياق 

.   (Rajamanickam, 2005)
وتشــير دراســات  Sunder حــول كيفيــة إدراك القــراء لمحتــوى 
رسوم الإنفوجرافيك الإخبارية إلي أن هناك أربعة عوامل تتحكم 
فــي تقييــم القــراء لرســوم الإنفوجرافيــك الإخباريــة وهــي المصداقيــة 
– القبــول – الجــودة – طريقــة العــرض، بالإضافــة إلــى إمكانيــة  
الاعتمــاد علــى اختبــارات التذكــر والفهــم كأحــد الأســاليب التــي 
يمكــن مــن خلالهــا  أيضــا تقييــم كفــاءة الإنفوجرافيــك وفعاليــة 
توظيفــه فــي بنــاء وتقديــم المــادة الإخباريــة ، حيــث توفــر هــذه 
الاختبــارات مؤشــر حــول الجهــد المعرفــي المبــذول لــدي المتلقــي 
هــذا  لانخفــاض  مؤشــر  كانــت  الاختبــار  درجــات  زادت  فكلمــا 
رســوم  لمضمــون  والاســتيعاب  الفهــم  ســهول  وبالتالــي  الجهــد 
الإنفوجرافيـ�ك الإخباريـ�ة (Barnes S. , 2016 ) .واســتنادا 
إلــى مــا ســبق فــإن هــذه الدراســة تحــاول مــن خــال بنــاء مقيــاس 
للتذكــر والفهــم اختبــار مــدى فعاليــة وتأثيــر رســوم الإنفوجرافيــك 

فــي تقديــم مضاميــن القصــص الإخباريــة . 

الدراسات السابقة 
عرضــت الباحثــة الدراســات التــي تناولــت رســوم الإنفوجرافيــك 
وتأثيراتهــا المعرفيــة المرتبطــة بالتذكــر والفهــم  وهــي علــى النحــو 

التالــي : 
 ،( Majooni, Masood , & Akharan, 2017) دراسـ�ة
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لرســوم  الإخراجيــة  الطريقــة  تأثيــر  بحــث  إلــى  الدراســة  هدفــت 
الإنفوجرافيــك والتــي يتــم مــن خلالهــا  ترتيــب وبنــاء العناصــر 
البصريــة والنصيــة فــي التصميــم المعلوماتــي علــى الفهــم والعــبء 
المعرفــي لــدى المتلقيــن ، تــم بنــاء التجربــة باســتخدام قصتيــن 
اخباريتين تم تقديم كل منها بطريقة اخراجية مختلفة ، بالاعتماد 
  Eye – tracking device علــى جهــاز تتبــع حركــة العيــن
للحصــول علــى معلومــات حــول كيفيــة تصفــح المبحوثيــن لــكل 
تصميــم مــن التصاميــم المعلوماتيــة محــل التجربــة . وأظهــرت 
النتائــج أن الأســلوب المتسلســل فــي العــرض هــو الأعلــى فــي 
الذيــن  المبحوثيــن  لــدى  المعرفــي  العــب  فــي  الأقــل  و  الفهــم 

خضعــوا للتجربــة . 
دراسة ) Nicholas ،Ivanka، و Laura، 2017(استخدمت 
الدراســة المنهــج التجريبــي للتعــرف علــى تأثيــر العــرض البصــري 
للبيانــات فــي أخبــار التلفزيــون علــى تذكــر مضمــون الأخبــار 
المتعلقــة بالأمــراض التناســلية بالإضافــة إلــى التعــرف علــى تأثيــر 
الفــروق الفرديــة بيــن المبحوثيــن علــى عمليــة التذكــر . اعتمــدت 
 ، الأمريكييــن  المراهقيــن  مــن  مــن 113  عينــة  علــى  الدراســة 
وأظهــرت النتائــج أن الأفــراد الذيــن تعرضــوا لمضاميــن الأخبــار 
التــي تضمنــت رســوم جرافيكيــة لشــرح وعــرض بعــض المعلومــات 
والإحصائيــات المتعلقــة بالأمــراض التناســلية كانــوا افضــل فــي 
اختبــارات التذكــر مــن الذيــن تعرضــوا فقــط لمــادة مســموعة تصــف 
المعلومــات والاحصائيــات  ، كمــا تشــير النتائــج أيضــا إلــي ان 
الأفــراد الذيــن لديهــم بشــكل عــام ثقافــة اعلاميــة كانــوا افضــل فــي 
التذكــر مــن الذيــن لديهــم ثقافــة اقــل ولــم تظهــر نتائــج الدراســة 
اي علاقــة بيــن الفــروق الفرديــة للمبحوثيــن وبيــن أســلوب عــرض 

المعلومــات وبيــن التذكــر . 
دراسة  (Alcibar, 2017 )هدفت الدراسة للتعرف على دور 
رســوم الإنفوجرافيــك فــي التعريــف بفيــروس الايبــولا ، اعتمــدت 
وبالتطبيــق  منهجيــة  كأداة  المضمــون  تحليــل  علــى  الدراســة 
علــى 209 قصــة إخباريــة نشــرت فــي خمــس صحــف اســبانية 
فــي الفتــرة مــن 22 مــارس 2014 إلــى 13 يونيــو  2016.  
وتناولــت بدايــات الفيــروس وأســاليب الســيطرة عليــه, واظهــرت 
رســوم  عبــر  للمعلومــات  البصــري  التمثيــل  أن  الدراســة  نتائــج 
مقارنــة  بالوبــاء  التعريــف  فــي  مهمــا  دورا  لعبــت  الإنفوجرافيــك 

التقليديــة. الســرد  بأســاليب 
دراس�ـة (Occa & Suggs, 2016)، هدفــت الدراســة لقيــاس 
الاختلافــات فــي اســتراتيجيات عــرض الرســالة الاتصاليــة علــى 

ســرطان  بمــرض  بالوعــي  المتعلقــة  المتغيــرات  مــن  مجموعــة 
الثــدي والتــي تشــمل ) مــدى الوعــي بطبيعــة المــرض – معرفــة 
الفحوصــات التشــخيصية المناســبة والموقــف مــن الفحــص الذاتــي 
والنيــة لإجــراء الفحــص ( كمــا هدفــت أيضــا لمعرفــة مــا إذا كانــت 
الاختلافــات بيــن مجموعــات الدراســة مرتبطــة أيضــا بأســلوب 
الفيديــو – الإنفوجرافيــك  العــرض والــذي شــمل نســقين همــا ) 
(، تــم إختبــار تأثيــرات اســتراتيجيات عــرض الرســالة الاتصاليــة 
بإســتخدام تصميــم تجريبــي ضــم مجموعــة تحكــم واحــدة وأربــع 
مجموعــات تجريبيــة هــي علــى النحــو التالــي ) مجموعــة الفيديــو 
الســردي – مجموعــة الفيديــو التعليمــي – مجموعــة الإنفوجرافيــك 
 ) والتعليمــي  التوضيحــي  الإنفوجرافيــك  مجموعــة   – الســردي 
وطبقــت الدراســة علــى 194 مفــردة مــن النســاء الناطقــات باللغــة 
 . ســنة  بيــن 30-18  مــا  أعمارهــم  تراوحــت  والتــي  الإيطاليــة 
وأظهــرت النتائــج أن هنــاك ارتبــاط إيجابــي بيــن اســتراتيجيات 
عــرض الرســالة الاتصاليــة وبيــن زيــادة الوعــي بالمــرض، حيــث 
كانــت الرســالة التعليميــة التــي تــم تقديمهــا بأســلوب الفيديــو ذات 
تأثير إيجابي اكبر على المعرفة ، في حين كانت رسالة الفيديو 
الســردية لهــا الأثــر الإيجابــي الأعلــى علــى متغيــر الموقــف والنيــة  
وبشــكل عــام أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أســلوب الفيديــو كان 
أكثــر فعاليــة مقارنــة برســوم الإنفوجرافيــك فــي توصيــل المعلومــات 

المتعلقــة بالمــرض . 
دراســة(Barnes S. , 2016 )  هدفــت الدراســة إلــى اختبــار 
الكيفيــة التــي يقيــم مــن خلالهــا المتلقيــن رســوم الإنفوجرافيــك ، 
وذلــك مــن خــال التعــرف علــى معاييــر القيــم الجماليــة والفعاليــة 
المتلقيــن . كمــا ســعت  لرســوم الإنفوجرافيــك مــن وجهــة نظــر 
الدراســة للتعــرف علــى دور الشــكل وعناصــر الإيضــاح علــى 
المتلقيــن لرســوم الإنفوجرافيــك ، طبقــت الدراســة  تفاعــل وفهــم 
اختبــار تحصلــي للفهــم علــى عينــة مــن 47 طالــب مــن طــاب 
الجامعــة تعرضــوا لســت نمــاذج مــن رســوم الإنفوجرافيــك تتعلــق 
الولايــات  فــي  الدخــل  ومعــدلات  الــزواج  اتجاهــات  بموضــوع 
المتحــدة الأمريكيــة وتختلــف النمــاذج الســت مــن حيــث التعقيــد 
 . المعلومــات  للبيانــات وجــودة  البصــري  التمثيــل  مســتوى  فــي 
تميــل  التــي  الإنفوجرافيــك  رســوم  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
لتحقيــق قيــم الجماليــة والتــي تشــمل ) الجاذبيــة والجــودة والتناســق 
(كانــت أســهل فــي الفهــم لــدى المتلقيــن ، وبالتالــي فــإن التمثيــل 
البصــري الــذي يفتقــد إلــى عنصــر الجمــال يفشــل فــي تحقيقــه 
بتزويــد القــارئ بالمعرفــة المتعمقــة حــول الموضــوع المعــروض
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دراسـ�ة )أبــو عصبــة، 2015(، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة 
تحصيــل  علــى   )infographic( الإنفوجرافيــك  اســتخدام  أثــر 
طالبــات الصــف الخامــس الأساســي فــي العلــوم وعلــى اتجاهاتهــن 
ودافعيتهــن نحــو تعلمهــا فــي محافظــة ســلفيت اعتمــدت الدراســة 
علــي المنهــج شــبة التجريبــي وطبقــت علــى عينــة مــن طالبــات 
إحداهمــا   ، مجموعتيــن  إلــى  تقســيمهم  وتــم  الخامــس  الصــف 
تجريبيــة درســت محتــوى وحــدة النباتــات بإســتخدام الإنفوجرافيــك 
التقليديــة  و الأخــرى ضابطــة درســت الوحــدة نفســها بالطريقــة 
بيــن  احصائيــة  دالــة  فــروق  وجــود  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 
لصالــح  وذلــك  التحصيــل  متوســطي  فــي  الدراســة  مجموعتــي 
المجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت لموضوعــات الإنفوجرافيــك.

 دراسة   (Lazard & Atkinson, 2015 ) هدفت الدراسة 
للتعــرف علــى تأثيــر الدمــج بيــن النــص والعناصــر البصريــة علــى 
درجــة اندمــاج واقتنــاع المتلقــي بالمضمــون ، اعتمــدت الدراســة 
بهــدف  تجربتيــن  تطبيــق  خــال  مــن  التجريبــي  المنهــج  علــى 
الكشــف عــن دور العناصــر البصريــة فــي تقييــم نقــد المبحوثيــن 
للمحتــوى المقــدم عــن موضوعــات ذات صلــة بالبيئــة ، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة أن الأفــراد يكونــوا أكثــر اندماجــا مــع المحتــوى 
المعــروض بطريقــة الإنفوجرافيــك مقارنــة بالمضمــون الــذي يعتمــد 
اظهــرت  كمــا   . الإيضاحيــة  العناصــر  أو  النــص  علــى  فقــط 
اقتنــاع  فــي  يعــد عامــا حيويــا  البصــري  المحتــوى  أن  النتائــج 
إلــى ان أســلوب  النتائــج   المتلقــي بالمضمــون . كمــا أشــارت 
الإنفوجرافيــك أكثــر فعاليــة فــي تقديــم المضاميــن المتعلقــة بالبيئــة.

دراســة(Jones, 2015 ) حــول دور الإنفوجرافيــك فــي تعزيــز 
المعرفيــة  النظريــات  إلــى  اســتنادا  وذلــك  المعرفــي  الاســتدلال 
التــي تفتــرض أن الإدراك العقلــي للمعانــي قائــم علــى التصــور 
التوافــق  بدراســة  الدراســة  تقــوم  ذلــك  مــن  وانطلاقــا  البصــري 
بيــن الإدراك الحســي والتمثيــل البصــري ذو الــدلالات الثقافيــة 
والســياقية المختلفــة وهــل يأثــر ذلــك فــي فهــم المتلقــي لهــا ومــا 
يترتــب عليهــا مــن اتخــاذ قــرار ذو صلــة ولتحقيــق ذلــك اعتمــدت 
الدراســة علــى تحليــل عينــة مــن رســوم الجرافيــك المعلوماتيــة وفــق 
ثــاث متغيــرات الاســتدلال المعرفــي – كثافــة المعرفــة – الـــتأثير 
– وتشــير نتائج الدراســة إلى اعتبار رســوم الجرافيك المعلوماتية 
كأداة قويــة مــن أدوات التمثيــل البصــري لبنــاء الحجــة والدليــل ، 
خاصــة فــي حالــة اعتمــاد أســلوب المقارنــة داخــل التصميــم المقــدم 
، ولكــن الانتقــاد الأساســي الموجــه لهــا ينطلــق مــن الكيفيــة التــي 
تجعــل التصميــم المعلوماتــي وظيفيــا أكثــر منــه جماليــا بحيــث 

والاســتدلال  الفهــم  علــى  المتلقيــن  قــدرات  الاعتبــار  فــي  يأخــذ 
لتعزيــز الفكــر الســياقي والعاطفــي المتربــط بالمعنــي المقــدم . كمــا 
تشــير النتائــج إلــى ان )الاســتدلال المعرفــي – التأثيــر - كثافــة 
المعلومــات (مــن الممكــن أن تكــون شــكل مــن أشــكال التحيــز 
فــي تقديــم التصميــم ولكنهــا فــي ذات الوقــت تمــد المصمميــن 
بإطــار عمــل لوضــع التصــورات المرئيــة المناســبة لبنــاء المعنــي 
الــذي يحقــق الاســتجابة لــدى المتلقــي . ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
دافعيــة المتلقيــن والموقــف الســياقي فــإن الهــدف المــراد تحقيقــه 
مــن تصميــم الجرافيــك المعلوماتــي هــو خفــض الاجهــاد المعرفــي 

لديهــم . 
 )2014  ،cummins  و  ،  callison  ،Merle( دراس��ة 
والتذكــر  الانتبــاه  مــدى  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت 
للمعلومــات الكميــة التــي يتــم تقديمهــا عبــر رســوم الإنفوجرافيــك ) 
الثابتــة و المتحركــة ( المصاحبــة للقصــص الإخباريــة المنشــورة 
علــى شــبكة الإنترنــت . اعتمــدت الدراســة علــى عينــة مــن 218  
  Southwestern مــن دراســي الاتصــال الجماهيــري فــي جامعــة
، وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــن أساســيين همــا : الأول 
تفاعلــي  إنفوجرفيــك  تتضمــن  التــي  الإخباريــة  القصــص  أن   /
التــي  الإخباريــة  بالقصــص  مقارنــة  التقييــم  فــي  أقــل  محــرك 
تتضمــن رســوم إنفوجرفيــك ثابتــه . الثانــي / أن الأفــراد مــن ذوي 
القــدرات الحســابية المرتفعــة لديهــم انتبــاه أعلــي لرســوم الجرافيــك 
المعلوماتيــة التفاعليــة مقارنــة بأولئــك الذيــن لديهــم قــدرات حســابية 
أقــل ، ولــن يظهــر هــذا التأثيــر فــي حالــة رســوم الجرافيــك الثابتــة. 
أظهرت نتائج الدراســة أنه على الرغم من التقييم الســلبي لرســوم 
الجرافيــك المعلوماتيــة المتحركــة ، إلا أن انتبــاه وتذكــر القــراء 
مــن ذوي القــدرات الحســابية المرتفعــة لمحتواهــا أعلــي مــن أولئــك 
الذيــن لديهــم قــدرات حســابية أقــل . وفــي المقابــل فــإن الأفــراد 
الأقــل فــي القــدرات والمهــارات الحســابية أظهــروا انتبــاه وتذكــر 

أفضــل لمحتــوى الإنفوجرافيــك الثابــت. 
التعــرف  إلــى  الدراســة  دراسـ�ة (Borkin , 2013 ) هدفــت 
علــى العوامــل المؤثــرة فــي تذكــر التصاميــم رســوم الإنفوجرافيــك 
المعلوماتية ، اعتمدت الدراسة على تحليل عينة قوامها 2070 
مــن الرســوم المعلوماتيــة المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت والتــي 
التمثيــل المســتخدمة  نــوع وفــق لأنمــاط  إلــى 12  تــم تصنيفهــا 
المرحلــة  ،وفــي  فئــة  بــكل  الخاصــة  البصريــة  للســمات  ووفقــا 
وبالتطبيــق  التجريبــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  الثانيــة 
علــى عينــة مــن 216 فــرد تــم تعريضهــم لسلســلة معينــة مــن 
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رســوم الإنفوجرافيــك المعلوماتيــة ثــم طلــب منهــم لاحقــا مــن خــال 
التعــرض لمجموعــات أخــري مــن الرســوم المعلوماتيــة تحديــد اي 
منهــا ســبق التعــرض لــه وأظهــرت نتائــج الدراســة : أن رســوم 
أكثــر  مألوفــة   رســوم  تحتــوى  التــي  المعلوماتيــة  الإنفوجرافيــك 
النتائــج  فــي التذكــر مــن غيرهــا . كمــا أظهــرت  كانــت أســهل 
أن رســوم الإنفوجرافيــك المعلوماتيــة التــي تحتــوى علــى عناصــر 
تفصيليــة مثــل » المصفوفــات والتشــجير المعلوماتــي والرســوم 
التعبيريــة تكــون أســهل فــي التذكــر مقارنــة بتلــك التــي تحتــوى 
علــى دوائــر أو نطاقــات أو نقــاط أو أعمــدة وخطــوط . كذلــك 
أكــدت علــى أن رســوم الإنفوجرافيــك التــي تحتــوى علــى عناصــر 
بصريــة مزدحمــة وترتيــب بشــكل عشــوائي أكثــر قابليــة للتذكــر 

مــن تلــك الأقــل ازدحامــا بالعناصــر البصريــة .
دراســة(Pasternack & Utt , Spring 1990 ) حــول 
الصحــف  فــي  الإنفوجرافيــك  لرســوم  القــراء  وفهــم  اســتخدامات 
اليوميــة وهدفــت الدراســة إلــى الإجابــة علــى تســاؤليين رئيســين 
القــراء الاطــاع علــى رســوم الإنفوجرافيــك  همــا ) متــى يقــرر 
قــراءة  بعــد   ، اليوميــة  الصحــف  فــي  للموضوعــات  المصاحبــة 
للموضــوع  الأصلــي  النــص  قــراءة  بعــد  او  مباشــرة  العنــوان 
الإخبــاري أو الصحفــي؟ - الســؤال الثانــي يتعلــق بالأســباب التــي 
تدفــع القــراء للاطــاع علــى الإنفوجرافيــك هــل هــي أســباب تتعلــق 
بالمحتــوى أو تتعلــق بالشــكل؟ ( ، وتشــكل هــذه الدراســة محاولــة 
أوليــة لفهــم العلاقــة  بيــن الرســوم المعلوماتيــة » الإنفوجرافيــك 
مــن جهــة وبيــن العناويــن والنصــوص مــن جهــة أخــرى وذلــك مــن 
وجهــة نظــر القــارئ ، طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن طــاب 
الصحافة في جامعة نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية 
وتشــير نتائــج الدراســة إلــى أن القــراء يتحولــون للاطــاع علــى 
رســوم الإنفوجرافيك لأســباب تتعلق بتفضيلاتهم الفردية واذواقهم 
فــي انجــذاب  الشــخصية ، كمــا يلعــب الشــكل والمحتــوى دور 
القــراء للانفوجرافيــك خاصــة فــي حالــة التصاميــم التــي تعتمــد 
التصميــم  فــي  يعــرف  أو  المهيمــن  أو  المســيطر  الشــكل  علــى 
بالعنصــر المفــرد حيــث تشــير النتائــج إلــى ان نســبة 70% مــن 
عينــة الدراســة اطلعــوا علــى رســوم الإنفوجرافيــك قبــل العناويــن و 
النــص فــي حالــة اعتمادهــا علــى العنصــر المفــرد ، كمــا أن نســبة 
55% مــن عينــة الدراســة اعتمــدت عليهــا لفهــم محتــوى القصــة 
ككل وكنقطــة انطــاق لقــراءة النــص . أمــا فــي حالــة اعتمادهــا 
علــى رســوم بيانيــة اصغــر حجمــا فــإن يأتــي الاطــاع عليهــا بعــد 
قــراءة العناويــن والنــص . ، كمــا أن عامــل المحتــوى هــو العامــل 

الأساســي لانجــذاب القــراء لهــذا النمــط مــن الإنفوجرافيــك . 
دراســة (Kelly, 1989 )اختبــرت الدراســة فرضيــة أن رســوم 
الإنفوجرافيــك الأبســط هــي الأســهل فــي الفهــم لــدى المتلقيــن ، 
اعتمــدت الدراســة علــى مــادة تجريبيــة مــن 10 رســوم إنفوجرفيــك 
 Today صفحــة  مــن  اختيارهــا  تــم   ، أفقــي  بشــكل  مصممــة 
Snapshot  فــي صحيفــة  USA Today ، تضمنــت رســوم 
الإنفوجرافيــك التــي تــم اختيارهــا ،خلفيــات رســومية ورســوم بيانيــة 
الرســوم  هــذه  نفــس  تصميــم  بإعــادة  الباحثــة  وقامــت   ، مركبــة 
الأبيــض والأســود لتبــدو ذات هيكليــة ابســط  ولعــزل أي تأثيــر 
بنفــس  مــع الاحتفــاظ   ، الفهــم  والتذكــر  للألــوان علــى عمليــة 
العناويــن الرئيســية والفرعيــة والنصــوص التوضيحيــة . طبقــت 
الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن 120 طالــب فــي الســنة الثانيــة 
المبحوثيــن  مــن  أنديانــا ، وطلــب  كليــة الصحافــة جامعــة  فــي 
الاطــاع علــى رســوم الإنفوجرافيــك محــل التجربــة لمــدة 15 ثانــي 
ومــن ثــم اكمــال الاســتبيان . أظهــرت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق 
فــي التذكــر بيــن مجموعتــي التجربــة التــي تعرضــت ســواء لرســوم 
الإنفوجرافيــك الأصليــة والتــي التــي تــم تعديلهــا لتكــون أبســط فــي 
الشــكل وبالتالــي فــإن قيــم التعقيــد والجماليــة ليســت ذات تأثيــر 
فــي اســتدعاء المتلقــي للمعلومــات المتضمنــة فــي الإنفوجرافيــك . 

التعليق على الدراسات السابقة 
• المنهــج 	 علــى  الدراســات  معظــم  اعتمــدت  منهجيــا 

لاختبــار  المناهــج  أنســب  وهــو  التجريبــي  وشــبة  التجريبــي 
العمليــات المعرفيــة والمقارنــة بيــن المجموعــات التــي تعرضــت 

والفهــم  التذكــر  فــي  للإنفوجرافيــك 
• الجامعــة 	 طــاب  بيــن  مــا  العينــات  أنــواع  تعــددت 

وطــاب المــدراس وكذلــك ضمــت بعــض الأبحــاث عينــات فئويــة 
منهــا علــى ســبيل المثــال فئــة المــرأة  . 

• تنوعــت أدوات جمــع البيانــات حيــث اعتمــدت بعــض 	
وبينمــا  التحصيليــة  والمقاييــس  الاختبــارات  علــى  الدراســات 
اعتمــدت دراســات أخــرى علــى أداة الاســتبيان فــي حيــن ظهــرت 
أداة تتبــع حركــة العيــن كأدة تقنيــة أمكــن مــن خلالهــا رصــد أنمــاط 

التعــرض لرســوم الإنفوجرافيــك. 
• يلاحــظ علــى الدراســات حداثــة الوقــت التــي أجريــت 	

فيــه، فعلــي الرغــم مــن الإشــارة إلــى أن توظيــف الإنفوجرافيــك 
ليــس بالأمــر الجديــد فــي مجــال الصحافــة ولكــن مــع توفــر التقنيــة 
والتكنولوجيــا التــي ســاعدت علــى انتشــاره ، أدي ذلــك إلــى لفــت 
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أنظــار الباحثيــن لدراســة التأثيــرات المرتبطــة بتوظيفــه فــي المجــال 
الإخبــاري 
• بلــورة 	 فــي  الســابقة  الدراســات  مــن  الباحثــة  اســتفادت 

المشــكلة البحثيــة وتحديــد الإجــراءات المنهجيــة المناســبة لطبيعــة 
الدراســة وبنــاء المــادة التجريبيــة. 

الإطار النظري للدراسة 
وضــع تصاميــم معلوماتيــة ذات تأثيــر يتطلــب فهــم واســتيعاب 
للنظريــات الإدراكيــة والتــي تفتــرض أن تحويــل المعلومــات الكميــة 
والوصفيــة للشــكل البصــري يدعــم قــدرة المتلقــي علــي فلتــرة هــذه 
عــادة تقييمهــا حيــث تتــم المقارنــة مــن خــال بعــض  المعلومــات و�إ

الــدلالات المقدمــة كالحجــم والاتجــاه . 
تعتمد هذه الدراسة على مدخل تمثيل المعلومات لدى جمهور 
وســائل الإعــام والــذي يركــز بشــكل أساســي علــى الطريقــة التــي 
يكتســب بها الفرد للمعلومات ، ونوع العمليات العقلية والمعرفية 
المستخدمة في معالجتها )محمدي، 2012( و يعد فهم الكيفية 
التــي يتــم مــن خلالهــا اســتيعاب المعلومــات التــي يتــم الحصــول 
عليهــا مــن شــبكة الإنترنــت، ظاهــرة فــي غايــة التعقيــد وعلــى الرغم 
مــن وجــود دراســات منهجيــة فــي مجــال الاتصــال وعلــم النفــس 
تتعلــق بفهــم الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا هــذه الوســائط المتعــددة ) 
الصــور – الرســوم – الإنفوجرافيــك – الفيديــو - الصــوت ( علــى 
فهــم الحــدث إلا أن هــذه الدراســات أشــارت إلــى ضــرورة التوســع 
فــي فهــم التأثيــرات المعرفيــة . مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن كل 
وســيط مــن هــذه الوســائط يتمتــع بخصائــص فريــدة و مميــزه لــه ، 
كمــا أن كل وســيط يتعامــل العقــل البشــري مــع مخرجاتــه بأســلوب 
 (Eveland, Marton, & Seo, Moving تمامــا  مختلــف 
 beyond “just the fact” the influence of online
 news on the content and structure of public

.affairs knowledge, 2004)
ويشــير باحثــون إلــى أن وجــود أكثــر مــن آليــه أو نظــام لعــرض 
المعلومــات يعطــى فرصــة أكبــر للقــارئ لمزيــد مــن العمــق فــي 
الفهــم ، فتكــرار نفــس المحتــوى بأكثــر مــن شــكل يحفــز البنــى 
فهــم  و  تذكــر  احتماليــة  تزيــد  وبهــذا  المتلقيــن  لــدى  المعرفيــة 
التــي  الدراســات  إطــار  وفــي   (Sundar, 2000) المضمــون 
اهتمــت بهــذه التأثيــرات خرجــت أكثــر مــن نظريــة  تلقــي الضــوء 
حــول أســاليب معالجــة العقــل البشــري للمحتــوى المتعــدد  والــذي 
يجمــع بيــن النظــام اللفظــي والنظــام البصــري فــي أســلوب العــرض 

(Garber, 2009) وعلــى النحــو التالــي :  

 The dual –  « أولا / نظريــة التكويــد المــزدوج » الثنائــي
  coding theory

لمعالجــة  مســتوى  مــن  أكثــر  وجــود  النظريــة  هــذه  وتفتــرض 
المضمــون الــذي يتضمــن أكثــر مــن أســلوب فــي العــرض، حيــث 
  Verbal يكــون هنــاك مســتوى يتعلــق بمعالجــة المثيــرات اللفظيــة
 Non – اللفظيــة  غيــر  المثيــرات  بمعالجــة  يتعلــق  والثانــي   ،
المثيــرات  هــذه  مــع  التعامــل  يتــم  و   ، الصــور  أو   verbal  
بشــكل منفصــل كل علــى حــده ، ولهــذا فــإن هــذه النظريــة تتوقــع 
أن فهــم المعلومــات يتــم بأســلوبين بــدلًا مــن واحــد وهــذا يدعــم 
نطــاق  ضمــن  تخزينهــا  ثــم  ومــن  المعلومــات  معالجــة  عمليــة 
الأبنيــة المعرفيــة داخــل العقــل البشــري. ومثــل هــذه النظريــة تدعــم 
الادعــاء القائــم بــأن التعــدد فــي أســاليب العــرض يعنــى زيــادة 

الفهــم ويجعــل المضمــون أكثــر تأثيــرا.

  Cue – Summation ثانيا /  نظرية التجميع الخطي
يتــم  اللفظيــة  المعلومــات  معالجــة  أن  النظريــة  هــذه  تفتــرض 
المعلومــات  أو  اللفظيــة  غيــر  المعلومــات  مــع  متزامــن  بشــكل 
البصرية وأن المعلومات البصرية تدعم عملية تذكر المعلومات 

اللفظيــة.

ثالثــا /  نظريــة كوســلين  Kosslyn’s Theory والتــي 
ــك   ــل رســوم الإنفوجرافي ــر الأنســب لتفســير تمثي تعب

المعلومــات  تمثيــل  نظريــات  أحــدى  هــي  كوســلين  نظريــة 
ويفتــرض » كوســلين Kosslyn » أن تمثيــل المعلومــات داخــل 
فــي  الشــخص  بخبــرة  ترتبــط  وفــق عمليــات خاصــة  يتــم  المــخ 
اعتيــاده علــى التخزيــن ، وتؤكــد النظريــة علــى فرضيــن أساســيين 

هــي علــى النحــو التالــي : 
-	 المعلومــات  تتوســط  أن  اللفظيــة  اللغــة غيــر  بإمــكان 

غيــر الواضحــة والتــي لا يمكــن تفســيرها لفظيــا . 
عمليــة إعــداد اللغــة غيــر اللفظيــة تتوقــف علــى بعــض العمليات 
الخاصــة ببعــض المفاهيــم داخــل المحتــوى اللفظــي ، والتــي يجــد 
المتلقــي صعوبــة فــي الاحتفــاظ بهــا وهــي فــي صورتهــا اللفظيــة 

)فرحــون، 2002( . 
ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه » بافيــو Paivio » مــن  أن 
المحتــوى اللفظــي الــذي يشــمل قــدرا كبيــرا مــن المفاهيــم المرئيــة 
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– التــي تــري بالعيــن المجــردة – أســهل كثيــر فــي التخزيــن داخــل 
المــخ خصوصــا إذا جــاءت صورتــه اللفظيــة وغيــر اللفظيــة معــا 
وهــذا مــا يقــوم عليــه فــن الإنفوجرافيــك حيــث يجمــع بيــن اللغــة 
اللفظيــة متمثلــة فــي النصــوص القصيــرة واللغــة غيــر اللفظيــة 
المتمثلــة فــي الأيقونــات والرمــوز والصــور المجــردة والتــي تختــزل 
  Kosslyn المعني . كما أشارت بعض الدراسات أن » كوسلين
» اعتبــر أن تخزيــن المعلومــات المصــورة غيــر اللفظيــة أســهل 
 ، لهــا  المصاحبــة  المكتوبــة  اللفظيــة  اللغــة  مــن  الالتقــاط  فــي 
حيــث أن حركــة العيــن عنــد مشــاهدة الصــور تلتقــط الكثيــر مــن 
التفاصيــل غيــر الهامــة أحيانــا ، إلا أنهــا لا تجــد صعوبــة كبيــرة 
فــي تتبــع تفاصيلهــا بقــدر مــا تجدهــا عندمــا تحــاول أن تتابــع نفــس 
القــدر مــن المعلومــات مــن خــال المحتــوى اللفظــي المكتــوب 

(Hasebrook, 1995)
وفــي المقابــل توجــد نظريــات لا تدعــم مثــل هــذه التأثيــرات 
الإيجابيــة لتعــدد أســاليب العــرض ومــن أبرزهــا علــى ســبيل 

المثــال:

  Limited نظرية القدرة المحدودة على معالجة المعلومات
 – capacity information theory

وتفتــرض هــذه النظريــة أن الرســالة الإعلاميــة التــي يتــم تقديمهــا 
بأكثــر مــن أســلوب وبشــكل متزامــن فــإن مثــل هــذا الأســلوب قــد 
يــؤدي إلــى تعقيــد معرفــي  Cognitive complex ، أي أن 
هــذا الأســلوب قــد  يســبب عبئــاً علــى أنظمــة معالجــة المعلومــات 
  Overload the processing system داخل العقل البشري
، وهــذا الاتجــاه النظــري يقــر بــأن تعــدد مصــادر تكويــد الرســالة 
الإعلاميــة قــد يحــد مــن قــدرة الفــرد علــى اســتيعاب المضمــون 

ومــن ثــم يحــد مــن قدرتــه علــى تذكــره . 
مــن  مجموعــة  قدمــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  وهنــاك 
أســاليب  فــي  التعــدد  أن  علــى  تؤكــد  والتفســيرات  التوضيحــات 
 ،  Distraction التشــتت  إلــى  يــؤدي  قــد  المضمــون  عــرض 
يــؤدى  وكلاهمــا   ،  Overstimulation  التحفيــز زيــادة  أو 
 (Eveland العقلــي  الاجهــاد  أو  المعرفــي  العــبء  حالــة  إلــى 
 & Dunwoody, An investigation of elaboration
 and selective Scanning as mediator of learning
 Shyam ويشير . from the web versus print, 2002)
إلــى أن معظــم التــراث العلمــي الــذي اختبــر فاعليــة تعــدد الوســائل 
للمقارنــة  أجريــت  دراســات  هــي  العــرض،  احاديــة  مقابــل  فــي 

بيــن فاعليــة الرســالة النصيــة ومثيلتهــا التــي تــذاع عبــر الراديــو 
والتليفزيــون. ولكــن مــع ظهــور الإنترنــت، فــإن هنــاك مراجعــات 
لهــذه النتائــج فــي ظــل مــا  تتيحــه امكانيــات الوســيلة الجديــدة ، 
حيــث تعــد التعدديــة ســمة أساســية مــن ســمات الوســيط الفــوري 
 (Eveland, Marton, & Seo, Moving beyond
 “just the fact” the influence of online news
 on the content and structure of public affairs
(knowledge, 2004،وهــذا مــا تحــاول هــذه الدراســة اختبــاره 

مــن خــال الإجــراءات المنهجيــة.

مشكلة الدراسة 
أتاحت تقنيات الإعلام الجديد تحولا جذريا في دور الصحافة 
بمنصــات  والاســتعانة  الرقميــة  الأخبــار  وكالات  فظهــور   ،
الجديــدة لامتــداد وتوســع  النافــذة  لتكــون  التواصــل الاجتماعــي 
العمــل الصحفــي  بالإضافــة إلــى الطوفــان المعلوماتــي الهائــل 
والمتدفــق عبــر القنــوات الاتصاليــة المختلفــة ،جعــل التحــول فــي 
طــرق وأســاليب بنــاء المضاميــن الإخباريــة  أمــرا حتمــا ، لســد 
الفجــوة بيــن مــا يتوقعــه الجماهيــر مــن تفاصيــل ومعلومــات وبيــن 
مــا تنتجــه بالفعــل المؤسســات الإعلاميــة مــن تغطيــات إخباريــة 
قــد لا تفــي بالغــرض فــي الإجابــة عــن كل مــا يطــرأ علــى ذهــن 

المتلقــي مــن استفســارات تتعلــق بالحــدث.
الممارســين  وجــد   ، المســبوق  غيــر  التغيــر  هــذا  ظــل  وفــي 
والباحثيــن فــي الحقــل الإعلامــي أنفســهم فــي جــدل جديــد حــول 
آليــات الســرد البصــري للقصــص الإخباريــة التــي تعتمــد علــى 
النيويــورك  البيانــات والمعلومــات، فبعــض الصحــف كصحيفــة 
مقدمــة  فــي  كانــوا   ، والجاديــان  بوســت  الواشــنطن  تايمــز- 
المؤسســات الصحفيــة التــي خاضــت تجربــة التحــول إلــى بنــاء 
قصــص إخباريــة بأســاليب ســردية جرافيكيــة. أو مــا بــات يعــرف 

الإنفوجرافيــك. برســوم 
وانطلاقــا ممــا ســبق تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي هــدف أساســي 
يتعلق بالكشف عن العلاقة بين أسلوب عرض وتقديم مضامين 
القصــص الإخباريــة عبــر رســوم الإنفوجرافيــك علــى تذكــر وفهــم 
هــذه المضاميــن مقارنــة بأســاليب العــرض التقليديــة عبــر قوالــب 
التحريــر الكلاســيكية  علــى شــبكة الإنترنــت والمتمثلــة وفقــا لهــذه 
الدراســة  فــي قالــب الســرد المتسلســل ، وذلــك فــي إطــار تصميــم 
شــبة تجريبــي يتضمــن قيــاس تأثيــر متغيــر مســتقل وهــو أســلوب 
تقديــم القصــة الإخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت علــى متغيريــن 
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تابعيــن همــا التذكــر والفهــم .

أهداف الدراسة 
إلــي  التجريبــي  شــبة  التصميــم  خــال  مــن  الدراســة  تســعي 

: اختبــار 
• تأثيــر اختــاف تقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى 	

الأســلوب  مقابــل  فــي  الإنفوجرافيــك  بأســلوب  الإنترنــت  شــبكة 
تذكــر  علــى  المتسلســل  الســرد  قالــب  فــي  والمتمثــل  التقليــدي 

المبحوثيــن  لــدى  القصــة الإخباريــة   مضمــون 
• تأثيــر اختــاف تقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى 	

الأســلوب  مقابــل  فــي  الإنفوجرافيــك  بأســلوب  الإنترنــت  شــبكة 
فهــم  علــي  المتسلســل  الســرد  قال��ب  فـي�  المتمثــل  التقليـ�دي 

الإخباريــة   القصــة  لمضمــون  المبحوثيــن 

فروض الدراسة 
• مجموعتــي 	 بيــن  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

الدراســة فــي تذكــر مضمــون القصــة الإخباريــة  تبعــا لإختــاف 
أســلوب عــرض وتقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى شــبكة 

الإنترنــت وذلــك تبعــا للمؤشــرات التاليــة :
-	 تــزداد القــدرة علــى تذكــر “ الأماكــن الرئيســية والفرعيــة 

القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى   “ بالحــدث  المرتبطــة 
مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك  بأســلوب 

 . المتسلســل  الســرد  قالــب  بأســلوب  التقليديــة  القصــة 
-	 تــزداد القــدرة علــى تذكــر “ تفاصيــل عنصــر الزمــان 

القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى  بالحــدث”  المرتبطــة 
مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك  بأســلوب 

 . المتسلســل  الســرد  قالــب  بأســلوب  التقليديــة  القصــة 
-	 تــزداد القــدرة علــى تذكــر “ شــخصيات الحــدث “ لــدى 

المحبوثيــن فــي مجموعــة القصــة بأســلوب الإنفوجرافيــك عنهــا 
لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة. بأســلوب قالــب 

الســرد المتسلســل.  
• مجموعتــي 	 بيــن  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

تبعــا لإختــاف  القصــة الإخباريــة  فهــم مضمــون  فــي  الدراســة 
أســلوب عــرض وتقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى شــبكة 

الإنترنــت وذلــك تبعــا للمؤشــرات التاليــة :
-	 تزداد القدرة على تحديد “ الأحداث الرئيسية والفرعية” 

لــدى المحبوثيــن فــي مجموعــة القصــة بأســلوب الإنفوجرافيــك عنهــا 

لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة بأســلوب قالــب 
الســرد المتسلســل .  

-	 تزداد القدرة على تحديد “ النتائج المترتبة على الحدث” 
لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة بأســلوب الإنفوجرافيــك عنهــا 
لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة . بأســلوب قالــب 

الســرد المتسلســل .  
-	 المرتبطــة  المفاهيــم   “ اســتخلاص  القــدرة علــى  تــزداد 

بأســلوب  القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى  بالحــدث” 
الإنفوجرافيــك عنهــا لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة 

 . المتسلســل  الســرد  قالــب  بأســلوب 

نوع الدراسة ومنهجها
 تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التي تبحث في العلاقة  
بيــن المتغيــرات أو البيئــة المحيطــة بالفــرد المبحــوث ، باعتبــار أن 
المتغيــر المســتقل والمتمثــل فــي أســلوب تقديــم القصــة الإخباريــة ) 
الأســلوب التقليدي » قالب الســرد المتسلســل«  – الإنفوجرافيك ( 
قد يكون سببا  في وجود مستوى محدد لقدرة المجموعات البحثية 
على التذكر والفهم والتي تمثل بدورها المتغير التابع ، ولاعتبارات 
مكانيــات البحــث فإنــه يصعــب  بحثيــة خاصــة بالعلــوم الإنســانية و�إ
التجريب المعملي مما يقضي بدراســة العلاقة من خلال أســاليب 
شــبيهة بالمنهــج التجريبــي تســمح بتفســير العلاقــات الســبيبة بيــن 
المتغيــرات التــي تدخــل فــي تركيــب الظاهــرة المدروســة ولتحقيــق 
ذلك اعتمدت الدراســة  على منهج شــبة تجريبي يســمي التصميم 
العاملــي ، يســمح التصميــم للباحثــة باختبــار أثــر متغيــر مســتقل » 
أسلوب عرض وتقديم القصة الإخبارية » وله مستويان مختلفان 
)الأســلوب التقليــدي » قالــب الســرد المتسلســل«– الإنفوجرافيــك ( 
علــى متغيريــن تابعيــن : الأول /  التذكــر  ولــه  ثــاث مؤشــرات 
) تذكــر الأماكــن الرئيســية والفرعيــة المرتبطــة بالحــدث  - تذكــر 
تفاصيل عنصر الزمان المرتبطة بالحدث  - شخصيات الحدث 
( و الثانــي / الفهــم ولــه أيضــا ثــاث مؤشــرات ) تحديــد الأحــداث 
الرئيســية والفرعيــة – النتائــج المترتبــة علــى الحــدث – اســتخلاص 

المفاهيــم المرتبطــة بالحــدث (  .

إجراءات الدراسة شبه التجريبية 
أولا / اختيار المادة التجريبية 

تــم اختيــار مــادة تجريبيــة هــي عبــارة عــن قصــة إخباريــة نشــرت 
بالفعل عن انتشار فيروس الايبولا في افريقيا وتم تصميم مادتين 
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تجريبيتين احدها تم بناءها وعرضها بالأسلوب التقليدي » قالب 
الســرد المتسلســل » والأخــرى تــم عرضهــا بأســلوب الإنفوجرافيــك  

وبحيــث تتضمــن كلا القصتيــن الإخباريتيــن  نفــس المضمــون .

ثانيا / بناء المادة التجريبية 
ــا  ــة وفق ــي » نمــوذج القصــة الإخباري ــة الأول المــادة التجريبي

لقالــب الســرد المتسلســل – الأســلوب التقليــدي«
تــم بنــاء القصــة الإخباريــة بالأســلوب التقليــدي وفقــا لقالــب الســرد 
المتسلســل الــذي يعتمــد علــى تقســيم النــص إلــى مقاطــع قصيــرة ، 
لكنهــا مــع ذلــك تكتــب بطريقــة خطيــة ســردية بــدون وصــات تتيــح 
الانتقــال غيــر الخطــي، حيــث تــم ســرد الأحــداث اســتنادا لتسلســل 
وترتيــب حدوثهــا بدايــة مــن ظهــور الوبــاء مــرورا بأماكــن ظهــور 
الوبــاء وأســباب الظهــور  بالإضافــة إلــي عــرض الإحصائيــات 
النصــوص ذات  القالــب  هــذا  يناســب  بالضحايــا ، و  الخاصــة 
الإخباريــة  القصــة  وعرضــت  الدراميــة.  و  القصصيــة  الطبيعــة 
فــي إطــار موقــع إخبــاري تــم تصميمــه لعــرض المــادة التجريبيــة 

الخاصــة بالدراســة .

الإخباريــة  القصــة  نمــوذج   « الثانيــة  التجريبيــة  المــادة 
 « الإنفوجرافيــك  باســتخدام 

بأســلوب  تقديمهــا  تــم  التــي  الإخباريــة  القصــة  اعتمــدت 
الإنفوجرافيك على المزج بين التمثيل البصري للبيانات من خلال 
البيانيــة المتمثلــة فــي احصائيــات تمثــل حــالات الوفــاة بالإضافــة 
إلــى الخرائــط البيانيــة لقــارة أفريقيــا والتــي تــم توظيفهــا لتوضيــح 
مناطــق انتقــال الوبــاء والتسلســل الزمنــي المتصــل بــه . كذلــك تــم 
توظيــف الأيقونــات والرمــوز الايضاحيــة ، علــى ســبيل المثــال 
تــم اســتخدام ايقونــة » الخفــاش » باعتبــاره المضيــف الرئيســي 
للوبــاء ، كذلــك تــم اســتخدام ايقونــات بيكتوجــرام متعــارف عليهــا 
للدلالــة علــى الضحايــا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال .وعرضــت 
القصــة الإخباريــة بأســلوب الإنفوجرافيــك فــي إطــار موقــع إخبــاري 

تــم تصميمــه لعــرض المــادة التجريبيــة الخاصــة بالدراســة .

ثالثا / عينة الدراسة 
تــم تحديدهــا مــن عينــة تتألــف مــن 120 مفــردة مــن دراســي 
خلفيــة  اي  لديهــم  ليــس  والذيــن  الأولــي*  الفرقــة  فــي  الإعــام 
معرفيــة عــن موضــوع التجربــة “ فيــروس الايبــولا “ وتــم توزيعهــم 
عشــوائيا علــى مجموعتــي التجربــة بحيــث تتألــف كل مجموعــة 

الفئــة لأســباب  هــذه  اختيــار  ســبب  ويرجــع  مفــردة     60 مــن 
تتعلــق بإمكانيــة الضبــط والســيطرة فــي ضــوء مــا تتطلبــه إجــراءات 
الدراســة شــبة التجريبيــة مــن جهــد فــي إجــراء التجربــة وضبــط 

متغيــرات الدراســة .

رابعا / أداة الاختبار وقياس متغيرات الدراسة 
أظهــرت نتائــج عــدد مــن الدراســات أن بعــض العناصــر مثــل 
المــكان والأشــخاص المرتبطيــن بالحــدث والتــي  تمثــل المعرفــة 
الس��طحية المرتبطــة بالحــدث ، كانــت أســهل فــي تذكرهــا مقارنــة 
 (Findahl & بعناصر أخرى كالأســباب والنتائج أو التداعيات
(Hoijer, 1985 كمــا أن معظــم الدراســات التــي أجريــت فــي 
مجــال اكتســاب المعرفــة أو التعلــم مــن وســائل الإعــام، اعتمــدت 
علــى مجموعــة مــن المقاييــس الخاصــة بقيــاس المحتــوى المعرفــي 
ومقاييــس  اختبــارات   تشــمل   ،  Knowledge content 

متعــارف عليهــا مثــل : 
مقيــاس التذكــر الحــر / يعتمــد علــى اختبــار قــدرة المتلقــي علــى 
تذكــر المعلومــات دون الاســتعانة بــأي مســاعدة خارجيــة بهــدف 

اختبــار عمليــة الاســترجاع . 
مقيــاس التذكــر المقنــن / يعتمــد علــى تقديــم مفاتيــح اســتدلال 
)بدائل للإجابة( للمبحوث لمســاعدته على اســترجاع المعلومات 
بهــدف اختبــار قدرتــه علــى تخزيــن مــا تعــرض لــه مــن معلومــات 

وتفاصيــل.
 مقيــاس الإدراك / يعتمــد علــى توفيــر مؤشــرات تســاعد علــى 

اختبــار مرحلــة الترميــز. 
الإدراك  مقياســي  بيــن  الدمــج  إلــى  الدراســات  أغلــب  وتميــل 
والتذكــر المقنــن علــى أســاس التشــابه بينهمــا فــي الأداة وصعوبــة 
الفصــل العلمــي بيــن مرحلتــي الترميــز والتخزيــن داخــل الذاكــرة، 
وانتقــد العديــد مــن الباحثيــن مقيــاس التذكــر الحــر باعتبــار أنــه 
يعتمــد أكثــر علــى المهــارات الكتابيــة والتعبيريــة لــدى المبحوثيــن 
 ،Hoijer و Findahl( إضافــة إلــى ارتباطــه بمســتوى التعليــم

. )1985
وذهــب باحثــون آخــرون إلــى تفضيــل أســلوب التذكــر المقنــن 
تفضيلا مطلقا ، بعدما توصلوا إلى أن استخدام أدلة أو مفاتيح 
اســتدلال ضــروري فــي عمليــة البحــث المعرفــي داخــل الذاكــرة 
البشــرية عن المعلومات المخزنة ، وأن توجيه أســئلة ذات بدائل 
للإجابــة عــن العناصــر الرئيســية فــي الخبــر يســاعد ليــس فقــط 

نمــا أيضــا علــى قيــاس الفهــم.  علــى قيــاس التذكــر و�إ
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وعلــى الرغــم مــن أن التذكــر هــو أحــد المؤشــرات الدالــة علــى 
وجــود المعرفــة لــدى الفــرد إلا أن هــذا المؤشــر لا يعكــس ســوى 
المنطلــق  هــذا  الفــرد. ومــن  اكتســبها  التــي  الســطحية  المعرفــة 
فــإن الدراســات الأحــدث فــي هــذا المجــال تشــير إلــى ضــرورة 
العلاقــات  تكويــن  علــى  الفــرد  قــدرة  تختبــر  مقاييــس  تطويــر 
الذاكــرة. أي  المختلفــة داخــل  المعرفيــة  الوحــدات  بيــن  والربــط 
 Structure اختبــار قــدرة الفــرد علــى تكويــن المعرفــة البنائيــة
 or organization of knowledge ،والتــي تعكــس قــدرة 
الفــرد علــى الربــط المنطقــي بيــن المعلومــات لتصبــح وحــدات 
معرفيــة ذات معنــى  والخــروج باســتنتاجات كمــا أنهــا مؤشــر 
للفهــم والتذكــر الممتــد** ) الخــاص بالأســباب والنتائــج والكيفيــة 
أي عناصــر كيــف ولمــاذا؟(  .وعلــى الرغــم مــن التوســع فــي 
فــي  بهــا  الاهتمــام  أن  إلا  البنائيــة  المعرفــة  بدراســة  الاهتمــام 
مجــال الدراســات الإعلاميــة لايــزال فــي بدايتــه. وتعــد مشــكلة 
البنائيــة  المعرفــة  عــن  للكشــف  مبســطة  مقاييــس  وجــود  عــدم 
الإعلاميــة  الدراســات  تواجــه  التــي  الأساســية  العقبــات  أحــد 
ن كانــت الدراســات فــي مجــال علــم نفــس  فــي هــذا المجــال، و�إ
التعلــم قــد بــدأت خطــوات ايجابيــة وجــادة نحــو وضــع خطــوط 
عريضــة يمكــن الاســتناد إليهــا فــي تطويــر مقاييــس ) تشــمل 
تقييــم العلاقــات بيــن الوحــدات المعلوماتيــة – والمفاهيــم ( ســهلة 

التطبيــق فــي مجــال المعرفــة البنائيــة . 
واســتنادا إلى ما ســبق تم بناء المقياس الذي تعتمد عليه هذه 
الدراســة طبقــا لأهدافهــا ، بحيــث تضمــن المقيــاس خمســة عشــرة 
ســؤالا تســتهدف الكشــف عــن التذكــر والفهــم لــدى المجموعــات 
التجريبيــة لمضمــون القصــص الإخباريــة محــل التجربــة وذلــك 
مــن خــال مجموعــة مــن المؤشــرات ذات الصلــة بالتذكــر وهــي 
علــى النحــو التالــي )تذكــر الأماكــن الرئيســية والفرعيــة المرتبطــة 
بالح��دث  - تذكــر تفاصيــل عنصــر الزمــان المرتبطــة بالحــدث  
المعرفــة  فــي مجموعــة  تمثــل  والتــي   ) الحــدث  شــخصيات   -
بالفهــم  المرتبطــة  المؤشــرات  ومجموعــة  بالحــدث   الظاهريــة 
وهــي علــى النحــو التالــي ) تحديــد الأحــداث الرئيســية والفرعيــة 
المفاهيــم  اســتخلاص   – الحــدث  علــى  المترتبــة  النتائــج   –
المرتبطــة بالحــدث(  والتــي تمثــل فــي مجملهــا  البنيــة الأعمــق  

للحــدث والتــي تشــمل المفاهيــم والنتائــج والأحــداث .

خامســا / إجراء التجربة 
وفــي هــذه المرحلــة تــم التعامــل مــع متغيــر » أســلوب عــرض 

القصــة الإخباريــة » وذلــك مــن خــال تقســيم المبحوثيــن إلــي 
مجموعتيــن ، المجموعــة الأولــي وهــي المجموعــة التــي تعرضــت 
للمــادة التجريبيــة والتــي تعــرض القصــة الإخباريــة بقالــب الســرد 
المتسلســل ) الأســلوب التقليــدي( ، والمجموعــة الثانيــة تعرضــت 
بأســلوب  الإخباريــة  القصــة  تعــرض  التــي  التجريبيــة  للمــادة 
الإنفوجرافيــك وبعدهــا تــم إخضــاع المبحوثيــن لمقيــاس التذكــر 
والفهــم وهــو عبــارة عــن اســتمارة تقيــس التأثيــرات الناجمــة عــن 
متغيــر أســلوب عــرض القصــة الإخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت 

علــى التذكــر والفهــم لــدى المجموعتيــن التجريبيتيــن .

مصطلحات الدراسة 
  infographic الإنفوجرافيك

يطلــق مصطلــح الإنفوجرافيــك علــى الســرد البصــري المختــزل 
للمعلومــات والبيانــات المعقــدة عبــر الرســوم والأيقونــات والأشــكال 
التوضيحيــة بهــدف تعزيــز الفهــم لــدى المتلقــي وتوصيــل المعنــي 

بطريقــة مشــوقة وجذابــة .
  Serial Narrative Model قالب السرد المتسلسل

ويعتمد على تقسيم النص إلى مقاطع قصيرة ، لكنها مع ذلك 
تكتــب بطريقــة خطيــة ســردية بــدون وصــات تتيــح الإنتقــال غيــر 
الخطــي ، و يراعــي فيــه وضــع نهايــات مشــوقة لــكل فتــرة حتــي 
يســتأنف المســتخدم رحلتــه ، و يناســب هــذا القالــب النصــوص 
ذات الطبيع��ة القصصي��ة و الدراميــة. )عبــد المجيــد، 2004 (.

التذكر 
المعرفــي ،  البعــد  فــي  التعلــم  أدنــي مســتويات  التذكــر  يمثــل 
ويرتبــط التذكــر بالمعلومــات الظاهــرة فــي المضمــون الإخبــاري 
أو مــا يطلــق عليهــا المعرفــة الســطحية والمتمثــل فــي عناصــر 
الفاعلـ�ة ( )Findahl و  الشـ�خصيات  الزمـ�ان –  المـ�كان –   (

.)1985  ،Hoijer
الفهم

 هــي مقــدرة فكريــة للتفكيــر الاســتقرائي الأبعــد مــن الحقائــق 
.)1998 )ديبونــز،  الخلاصــات  إلــى  والوصــول 

نتائج الدراسة 
أولا / دراســة الفــروق بيــن مكونــات مقيــاس التذكــر وطريقــة 
المتسلســل -  الســرد  قالــب  التقليديــة  »  )القصــة  العــرض 

الإنفوجرافيــك(
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حيــث نــص الفــرض الأول على :
توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن مجموعتــي الدراســة 
فــي تذكــر مضمــون القصــة الإخباريــة تبعــا لاختــاف أســلوب 
عــرض وتقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت 

وذلــك تبعــا للمؤشــرات التاليــة :
فــي  التجربــة  مجموعتــي  بيــن  الفــروق   / الأول  المؤشــر 

مؤشــر  » تذكــر الأماكــن »
حيــث : تــزداد القــدرة علــى تذكــر » الأماكــن الرئيســية والفرعيــة 
القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى   « بالحــدث  المرتبطــة 
مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك  بأســلوب 

القصــة التقليديــة بأســلوب قالــب الســرد المتسلســل. 

جدول رقم )1( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مؤشر »تذكر الأماكن«

بالنظــر إلــى نتائــج الجــدول رقــم ) 1( يتضــح مــن خــال تطبيــق 
اختبــار  T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة القصــة التقليديــة ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
القــدرة علــى تذكــر الأماكــن ، حيــث أن قيمــة )ت = 6.292( 
وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.000 ، كمــا يتضــح 
التــي  مــن الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح المجموعــة 
الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث   ، للإنفوجرافيــك  تعرضــت 
للمجموعــة 3.317  فــي مقابــل 2.100 للمجموعــة التجريبيــة 
التقليــدي  المقــدم وفــق قالــب الســرد  التــي تعرضــت للمحتــوى 
المتسلســل وبالتالــي ثبــت صحــة هــذا الفــرض أي أن المجموعــة 
التجريبية التي تعرضت للقصة الإخبارية بأســلوب الإنفوجرافيك 
كانــت الأفضــل فــي تذكــر الأماكــن مقارنــة بمجموعــة القصــة 

التقليديــة  المقدمــة بأســلوب قالــب الســرد المتسلســل. 
الفــروق بيــن مجموعتــي التجربــة فــي  الثانــي /  المؤشــر 

مؤشــر » تذكــر عناصــر الزمــان » 
ــث : تــزداد القــدرة علــى تذكــر » تفاصيــل عنصــر الزمــان  حي
القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى  بالحــدث«  المرتبطــة 

مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك  بأســلوب 
المتسلســل. الســرد  قالــب  بأســلوب  التقليديــة  القصــة 

جدول رقم )2( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مؤشر »تذكر عناصر الزمان«

الجــدول رقــم )2 ( يتضــح مــن  خــال  نتائــج  إلــى  بالنظــر 
بيــن  دالــة إحصائيــة  فــروق  تطبيــق اختبــار T-test ، وجــود 
ومجموعــة  التقليديــة  القصــة  مجموعــة  التجربــة  مجموعتــي 
الإنفوجرافيــك فــي القــدرة علــى تذكــر عناصــر الزمــن ، حيــث أن 
قيمــة )ت = 4.914( وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
0.000 ،  كمــا يتضــح مــن الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة 
لصالــح المجموعــة التــي تعرضــت للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي لهــا 1.583 فــي مقابــل 0.916 للمجموعــة 
التجريبيــة التــي تعرضــت للمحتــوى التقليــدي بالتالــي تؤكــد هــذه 
النتيجــة علــى صحــة الفــرض أي أن مجموعــة القصــة الإخباريــة 
المقدمــة بأســلوب الإنفوجرافيــك كانــت أفضــل فــي تذكــر عناصــر 
بأســلوب  المقدمــة  التقليديــة  القصــة  بمجموعــة  مقارنــة  الزمــان 

قالــب الســرد المتسلســل . 
المؤشــر الثالــث / الفــروق بيــن مجموعتــي التجربــة فــي 

« الشــخصيات  »تذكــر  مؤشــر 
حيــث : تــزداد القــدرة علــى تذكــر » شــخصيات الحــدث » لــدى 
المحبوثيــن فــي مجموعــة القصــة بأســلوب الإنفوجرافيــك عنهــا 
لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة بأســلوب قالــب 

الســرد المتسلســل.

 مقياس مكونات

 التذكر

 المتوسط العدد ضالعر  طريقة

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 المعنوية

 60666 111 000.0 607.0 00166 06 التقميدية القصة الأماكن تذكر

 10070 30317 06 انفوجرافيك

 

 مقياس مكونات

 التذكر

 المتوسط العدد العرض طريقة

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري

 درجة ت قيمة

 حريةال

 مستوى

 المعنوية

 القصة الزمان تذكر

 التقميدية

06 619.0 618.9 .19.. ..8 61666 

 610.8 1581. 06 انفوجرافيك
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جدول رقم )3( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مؤشر »تذكر الشخصيات«

بالنظر إلى نتائج الجدول رقم )3 ( يتضح من  خلال تطبيق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة القصــة  التقليديــة ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
القدرة على تذكر الشخصيات ، حيث أن قيمة )ت = 5.898( 
وهذه القيمة دالة عند مستوى معنوية 0.000 ، كما يتضح من 
الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح المجموعــة التــي تعرضت 
للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا 1.750فــي 
مقابــل 1.000 للمجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت للمحتــوى 
التقليــدي . بالتالــي تؤكــد هــذه النتيجــة علــى صحــة الفــرض أي 
أن مجموعــة القصــة الإخباريــة المقدمــة بأســلوب الإنفوجرافيــك 
كانــت أفضــل فــي تذكــر شــخصيات الحــدث مقارنــة بمجموعــة 

القصــة التقليديــة المقدمــة بأســلوب قالــب الســرد المتسلســل. 
الفــروق بيــن  مجموعتــي التجربــة ) القصــة التقليديــة » 
قالــب الســرد المتسلســل »  - الإنفوجرافيــك (فــي المقيــاس 

العــام للتذكــر . 
جدول رقم )4( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 

المقياس العام للتذكر

بالنظر إلى نتائج الجدول رقم )4 ( يتضح من  خلال تطبيق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة القصــة التقليديــة ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
مجمــل المقيــاس العــام للتذكــر ، حيــث أن قيمــة )ت = 7.207( 

وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة  0.000  ، كمــا يتضــح 
التــي  الدلالــة الإحصائيــة لصالــح المجموعــة  الجــدول أن  مــن 
لهــا  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث   ، للإنفوجرافيــك  تعرضــت 
6.650 فــي مقابــل 4.016 للمجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت 
إليــه  للمحتــوى التقليــدي .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت 

دراســة
 )2017  ،Laura و   ،Nicholas  ،Ivanka (  Ivanka  
حــول دور الرســوم الجرافيكيــة المســتخدمة فــي عــرض وشــرح 
لــدي  التذكــر  تعزيــز  فــي  والإحصائيــات  المعلومــات  بعــض 
الذيــن  المبحوثيــن ، حيــث أظهــرت نتائــج دراســتها أن الأفــراد 
كانــوا  جرافيكيــة  رســوم  تضمنــت  إخباريــة  لمضاميــن  تعرضــوا 
الأفضــل فــي اختبــارات التذكــر مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا فقــط 

والاحصائيــات.  المعلومــات  تصــف  لمــادة 
 (Patrik, Coy, & Patrick كمــا تتفــق أيضــا مــع دراســة
مــدى  علــى  التعــرف  إلــي  هدفــت  والتــي   ،Glenn, 2014)
الانتبــاه والتذكــر للمعلومــات الكميــة التــي يتــم تقديمهــا عبــر رســوم 
دور  علــى  الدراســة  هــذه  نتيجــة  أكــدت  حيــث   ، الإنفوجرافيــك 
الإنفوجرافيــك فــي تعزيــز الانتبــاه والتذكــر وهــذا مــا تشــير إليــه 
نتيجــة اختبــار الفــرض الأول لهــذه الدراســة والــذي نــص علــى 
وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة بيــن مجموعتــي التجربــة فــي 
التذكــر وفقــا لأســلوب تقديــم المضمــون  ) الأســلوب التقليــدي – 

أســلوب الإنفوجرافيــك ( . 
كمــا تدعــم هــذه النتيجــة مــا أشــارت إليــه نظريــة كوســلين   مــن 
أن المحتــوى اللفظــي الــذي يشــمل قــدرا كبيــرا مــن المفاهيــم المرئيــة 
التــي تــري بالعيــن المجــردة كمــا فــي حالــة المضمــون الإخبــاري 
المقــدم بأســلوب الإنفوجرافيــك ، أســهل فــي التخزيــن داخــل العقــل 
وبالمثــل   . والتذكــر  الاســترجاع  فــي  أســهل  وبالتالــي  البشــري 
تدعــم هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه أيضــا نظريــة التجميــع 
الخطــي  Cue – Summation ، والتــي تفتــرض أن معالجــة 
المعلومــات غيــر  مــع  يتــم بشــكل متزامــن  اللفظيــة  المعلومــات 
اللفظيــة أو المعلومــات البصريــة وأن المعلومــات البصريــة تدعــم 
عمليــة تذكــر المعلومــات اللفظيــة. وهــذا مــا يحققــه الإنفوجرافيــك 
بجمعــه بيــن المعلومــات اللفظيــة والمعلومــات البصريــة ممــا يدعــم 

بالتبعيــة عمليــة التذكــر .

 مقياس مكونات

 التذكر

 المتوسط العدد العرض طريقة

 الحسابي

 الانحراف

 ياريالمع

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 المعنوية

 تذكر

 الشخصيات

 60666 008 80898 608.0 00666 06 التقميدية القصة

 60868 00786 06 انفوجرافيك

 

 مقياس مكونات

 التذكر

 المتوسط العدد العرض طريقة

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري

 قيمة

 ت

 درجة

 الحرية

 مستوى

 المعنوية

 العام المقياس

 لمتذكر

 61666 1.. 71267 212.6 616.0 06 التقميدية القصة
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شكل رقم )1( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مقياس التذكر

ثانيــا / دراســة الفــروق بيــن مؤشــرات مقيــاس الفهــم وطريقــة 
تقديــم وعــرض مضمــون القصــة الإخباريــة  )القصة التقليدية- 

الإنفوجرافيك(
حيث نص الفرض الثاني على : 

توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن مجموعتــي الدراســة فــي 
فهــم مضمــون القصــة الإخباريــة تبعــا لاختــاف أســلوب عــرض 
وتقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت وذلــك 

تبعــا للمؤشــرات التاليــة: 
فــي  التجربــة  بيــن مجموعتــي  الفــروق  المؤشــر الأول /  

والفرعيــة الرئيســية  الأحــداث  تحديــد  مؤشــر 
حيث : تزداد القدرة على تحديد “ الأحداث الرئيسية والفرعية” 
الإنفوجرافيــك  بأســلوب  القصــة  فــي مجموعــة  المحبوثيــن  لــدى 
عنهــا لــدى المبحوثيــن فــي مجموعــة القصــة التقليديــة بأســلوب 

قالــب الســرد المتسلســل

جــدول رقــم )5 ( يوضــح الفــروق بيــن مجموعتــي التجربــة 
فــي مؤشــر تحديــد الأحــداث الرئيســية والفرعيــة

بالنظر إلى نتائج الجدول رقم )5 ( يتضح من  خلال تطبيق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 

التجربــة مجموعــة القصــة التقليديــة ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
أن  حيــث   ، والفرعيــة  الرئيســية  الأحــداث  تحديــد  علــى  القــدرة 
قيمــة )ت = 7.280( وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
0.000 كمــا يتضــح مــن الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح 
المجموعــة التــي تعرضــت للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ المتوســط 
الحســابي لهــا 3.450فــي مقابــل 2.133 للمجموعــة التجريبيــة 
التــي تعرضــت للمحتــوى التقليــدي . بالتالــي تؤكــد هــذه النتيجــة 
علــى صحــة الفــرض أي أن مجموعــة القصــة الإخباريــة المقدمــة 
الأحــداث   « تحديــد  فــي  أفضــل  كانــت  الإنفوجرافيــك  بأســلوب 
الرئيســية والفرعيــة« مقارنــة بمجموعــة القصــة التقليديــة المقدمــة 

بأســلوب قالــب الســرد المتسلســل.

المؤشــر الثانــي  / الفــروق بيــن مجموعتــي التجربــة فــي 
مؤشــر تحديــد النتائــج المترتبــة علــى الحــدث

حيــث : تــزداد القــدرة علــى تحديــد » النتائــج المترتبــة علــى 
بأســلوب  القصــة  مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  الحــدث« 
القصــة  مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك 

المتسلســل. الســرد  قالــب  بأســلوب  التقليديــة 

جدول رقم )6( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مؤشر تحديد النتائج المترتبة على الحدث

بالنظر إلى نتائج الجدول رقم )6 ( يتضح من  خلال تطبيق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة النــص التقليــدي ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
القــدرة علــى تحديــد النتائــج المترتبــة علــى الحــدث ، حيــث أن 
قيمــة )ت = 2.665( وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
0.009 كمــا يتضــح مــن الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح 
المجموعــة التــي تعرضــت للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ المتوســط 
الحســابي لهــا 1.500فــي مقابــل 1.183 للمجموعــة التجريبيــة 
التــي تعرضــت للمحتــوى التقليــدي . بالتالــي تؤكــد هــذه النتيجــة 
علــى صحــة الفــرض أي أن مجموعــة القصــة الإخباريــة المقدمــة 
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بأســلوب الإنفوجرافيــك كانــت أفضــل فــي تحديــد » » النتائــج 
المترتبــة علــى الحــدث« » مقارنــة بمجموعــة القصــة التقليديــة 

المقدمــة بأســلوب قالــب الســرد المتسلســل.

الفــروق بيــن مجموعتــي التجربــة فــي  الثالــث /  المؤشــر 
بالحــدث المرتبطــة  المفاهيــم  اســتخلاص  مؤشــر 

حيــث : تــزداد القــدرة علــى اســتخلاص » المفاهيــم المرتبطــة 
بأســلوب  القصــة  مجموعــة  فــي  المحبوثيــن  لــدى  بالحــدث« 
القصــة  مجموعــة  فــي  المبحوثيــن  لــدى  عنهــا  الإنفوجرافيــك 

المتسلســل.  الســرد  قالــب  بأســلوب  التقليديــة 

جدول رقم ) 7( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مؤشر استخلاص المفاهيم المرتبطة بالحدث 

بالنظر إلى نتائج الجدول رقم )7 ( يتضح من  خلال تطبيق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة القصــة التقليديــة  ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
القــدرة علــى تحديــد النتائــج المترتبــة علــى الحــدث ، حيــث أن 
قيمــة )ت = 7.222( وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
0.000 كمــا يتضــح مــن الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح 
المجموعــة التــي تعرضــت للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ المتوســط 
الحســابي لهــا 1.933فــي مقابــل 1.100 للمجموعــة التجريبيــة 
التــي تعرضــت للمحتــوى التقليــدي بالتالــي تؤكــد هــذه النتيجــة 
علــى صحــة الفــرض أي أن مجموعــة القصــة الإخباريــة المقدمــة 
بأســلوب الإنفوجرافيــك كانــت أفضــل فــي اســتخلاص » المفاهيــم 
المرتبطــة بالحــدث » مقارنــة بمجموعــة القصــة التقليديــة بأســلوب 

قالــب الســرد المتسلســل. 

الفــروق بيــن  مجموعتــي التجربــة ) القصــة التقليديــة »قالــب 
الســرد المتسلســل« – الإنفوجرافيــك (  فــي المقيــاس العــام 

للفهــم

جدول رقم )8( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
المقياس العام للفهم

بالنظــر إلــى نتائــج الجــدول رقــم )8 ( يتضــح مــن  خــال تطبيــق 
اختبــار T-test ، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بيــن مجموعتــي 
التجربــة مجموعــة النــص التقليــدي ومجموعــة الإنفوجرافيــك فــي 
مجمــل مؤشــرات مقيــاس الفهــم ،حيــث أن قيمــة )ت = 7.541( 
وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.000 كمــا يتضــح مــن 
الجــدول أن الدلالــة الإحصائيــة لصالــح المجموعــة التــي تعرضــت 
للإنفوجرافيــك ، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا فــي6.883  
للمحتــوى  التــي تعرضــت  التجريبيــة  للمجموعــة  مقابــل 4.416 
التقليدي المقدم في قالب الســرد المتسلســل. وتتقارب هذه النتيجة 
مــع نتائــج دراســة  Miguel (Aclibar, 2017) والتــي أظهــرت 
أن التمثيــل البصــري للمعلومــات عبــر رســوم الإنفوجرافيــك يــؤدي 
دورا فــي التعريــف بفيــروس الإيبــولا مقارنــة بالأســاليب الســردية 
 Spencer دراســة  أظهــرت  ذاتــه  الســياق  وفــي   . التقليديــة 
(Barnes S. R., 2016) والتــي طبقــت اختبــارا تحصليــا للفهــم 
، أن رســوم الإنفوجرافيــك التــي تتحقــق فيهــا عناصــر الجاذبيــة 
والجــودة والتناســق كانــت أســهل فــي الفهــم لــدي المتلقيــن كمــا 
تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه  دراســة John ، حــول 
دور الإنفوجرافيــك فــي تعزيــز الاســتدلال المعرفــي اســتنادا إلــي 
النظريات المعرفية ، من أن  الإنفوجرافيك يؤدي دورا في خفض 

العــبء المعرفــي لــدي المتلقيــن . 
ولتفســير نتيجــة هــذا الفــرض وفقــا للإطــار النظــري لهــذه الدراســة 
والمتمثــل فــي مدخــل تمثيــل المعلومــات ، نجــد أن نتيجــة اختبــار 
هــذا الفــرض تتفــق مــع الافتــراض الرئيســي لنظريــة التكويــد الثنائــي 
 The dual – coding theory ، والــذي يدعــم الادعــاء القائــم 
بــأن التعــدد فــي أســاليب العــرض يعنــي زيــادة الفهــم  . وهــذا مــا 
يحققــه فــن الإنفوجرافيــك حيــث يعتمــد علــى الســرد البصــري الــذي 
يختــزل المعانــي فــي صــور بصريــة وايقونــات ورســوم ايضاحيــة 
بالإضافة إلى الاستعانة بالنصوص القصيرة وبالتالي فهو يعتمد 
علــى أكثــر مــن أداة لتوصيــل المعنــي بشــكل مبســط .  وفــي ذات 
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الوقت تتعارض نتيجة هذا الفرض مع الادعاء الأساسي لنظرية 
القــدرة المحــدودة علــى معالجــة المعلومــات والتــي تفتــرض أن تعــدد 
أســاليب العــرض يــؤدي إلــى التشــتت ومــن ثــم العــبء المعرفــي 
  Steve كمــا تتعــارض أيضــا مــع بعــض الدراســات مثــل دراســة
 Pasternack ، والتــي تشــير نتائجهــا إلــى أن اســتخدام الرســوم 
البيانيــة ورســوم الإنفوجرافيــك يتطلــب مهــارات أكثــر تعقيــدا لــدى 
المتلقــي حتــى يســتطيع فهمهــا . وهــذا مــا تفنــده نتيجــة اختبــار هــذا 
الفــرض حيــث أن تزويــد المتلقــي بمزيــد مــن التفاصيــل المركــزة 
والمحــددة عبــر رســوم الإنفوجرافيــك ســاهم علــى نحــو ملحــوظ فــي 

تعزيــز الفهــم لــدى المتلقيــن وليــس العكــس . 

شكل رقم )2( يوضح الفروق بين مجموعتي التجربة في 
مقياس الفهم

خلاصة الدراسة والتوصيات 
المضمــون  تقديــم  أدوات  أحــد  الإنفوجرافيــك  رســوم  أصبحــت 
الصحفي في العديد من الصحف التي تبنت هذا النمط من الفنون 
التحريرية وتختلف مستويات رسوم الإنفوجرافيك المستخدمة ما بين 
البســيطة التــي تحمــل فكــرة مــا ويمكــن ارفاقهــا مــع النــص الأصلــي 
للمضمــون الصحفــي لتوضيــح جــزء أو معلومــة مــا متضمنــه فــي 
النص. وبين التصميم الكامل للمضمون الصحفي بواسطة رسوم 
الإنفوجرافيــك كقصــة مســتقلة بذاتهــا وتحولــت رســوم الإنفوجرافيــك 
من استثناء إلى قاعدة في عدد كبير من الصحف الورقية كما أن 
التحول لتبني رسوم الإنفوجرافيك في تقديم الموضوعات الصحفية 
جعــل المحــرر يفكــر عنــد تقديمــة للتغطيــات الإخباريــة فــي الكيفيــة 
التي يمكن أن يقدم بها المضمون بشكل بصري باستخدام الرموز 
والرســوم البيانيــة والاشــارات التوضيحيــة بالإضافــة إلــى اللــون الــذي 

يمكــن أن يكــون جــزء مــن المعنــي المقــدم .

وانطلاقــا مــن ذلــك هدفــت الدراســة الحاليــة مــن خــال تصميــم  
شــبة التجريبــي لاختبــار طريقــة تقديــم القصــة الإخباريــة المنشــورة 
على شبكة الإنترنت بالأسلوب التقليدي » قالب السرد المتسلسل 
» وأسلوب الإنفوجرافيك على متغيرين هما التذكر والفهم وطبقت 
الدراسة على 120 من طلاب الإعلام في الفرقة الأولي وخلصت 

إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا : 
• أن رســوم الإنفوجرافيــك تعــزز مــن قــدرات المتلقــي علــى 	

تذكــر المحتــوى مقارنــة بالأســلوب التقليــدي فــي عــرض القصــص 
الإخباريــة المنشــورة علــى شــبكة الإنترنــت والــذي كان وفقــا لهــذه 
الدراســة قالــب الســرد المتسلســل لمناســبته لطبيعــة الحــدث موضــوع 
الدراســة . حيــث أظهــرت نتائــج اختبــارات الفــروض قــدرة أعلــي لــدى 
المتلقيــن الــذي تعرضــوا  للقصــة الإخباريــة بأســلوب الإنفوجرافيــك 
علــى تذكــر التفاصيــل المرتبطــة بمــكان وزمــان الحــدث بالإضافــة 
إلــى تذكرهــم للشــخصيات والقــوي الفاعلــة المرتبطــة بــذات الحــدث . 

• رســوم 	 أن  علــى  أيضــا  الدراســة  نتائــج  اكــدت  كمــا 
الإنفوجرافيــك تعــزز أيضــا مــن قــدرات المتلقيــن علــى فهــم المحتــوى 
مقارنــة بالأســلوب التقليــدي فــي عــرض القصــة الإخباريــة المنشــورة 
على شــبكة الإنترنت حيث أظهرت نتائج اختبارات الفروض قدرة 
أعلــي لــدى المتلقيــن الذيــن تعرضــوا للقصــة بأســلوب الإنفوجرافيــك 
علــى تحديــد الأحــداث الأساســية المرتبطــة بهــا كمــا أظهــرت قدرتهم 
علــى تحديــد النتائــج المترتبــة علــى الحــدث واســتخلاص  أيضــا 

المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بالحــدث. 
وبالتالــي مــا يمكــن إجمالــه مــن نتائــج هــذه الدراســة أن لــدى 
المؤسســات الصحفيــة فرصــة كبيــرة لإعــادة جــذب القــراء للمحتــوى 
أو  المطبوعــة  علــى صفحاتهــا  المنشــور  ذلــك  ســواء  الصحفــي 
صفحاتهــا الإلكترونيــة عبــر اعتمــاد فــن الإنفوجرافيــك كأحــد أدوات 
الســرد البصــري والتــي يمكــن مــن خلالهــا تقديــم المحتــوى الإعلامــي 
بشكل عام والمحتوى الإخباري على وجه الخصوص فالقارئ في 
عصرنــا الحديــث لــم يعــد لديــه الوقــت ولا القــدرة علــى بــذل مزيــد مــن 
الجهــد فــي قــراءة موضوعــات إخباريــة تعتمــد علــى قوالــب التحريــر 
الكلاســيكية  المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت خاصــة فــي ظــل ســيادة 
الثقافــة البصريــة وثقافــة المشــاهدة . اضــف إلــى ذلــك أن القــارئ لــم 
يعــد بحاجــة إلــى المعلومــة بقــدر مــا أصبــح بحاجــة إلــي مــن يفســر 
لــه هــذه المعلومــة ويربــط تفاصيلهــا بعضهــا البعــض وهــذا مــا يحققه 
فــن الإنفوجرافيــك ,وأكــدت عليــه نتائــج اختبــار فــروض هــذه الدراســة 
والتــي أظهــرت أن الإنفوجرافيــك يدعــم التذكــر والفهــم لــدى المتلقيــن 

مقارنــة بالأســاليب التقليديــة . 
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